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التجربة الفريدة.. وخماثر المستقبل.. J)‏ ۷ ) 





فرنا. . لم یضعف ولم ینحرف ولم یضل الطریق. . بل یزداد فوة و مضبا 
وعطاء وكثرة اتباع . . دين ل يمكن أن یقضی عليه خضومه. أو يوفموا 
حرکته فى عشر سنین أو عشرین - كما يتوهمون - تلك أمانيهم وظنونهم. . 


3 


اريعة: عنثئر قرنا وامة هلا الدین اتجابه التحدیات. الخطیرة: : فتستجيب 
لهاء وتخرج منها ظافرة مرفوعة الرأس. . عالية الرایة. . قامتها فوق 
القامات» وأهدافها فوق الاهداف. . 


مشرکو الوئنیه بقيادة رجال الملا من قريش. . الیهود. . المنافقون.. 
مرتدو الوثنية بقيادة آدعیاء النبوة والزعامات الکاذبة. . نظم الطواغیت في 
بلاد: کسری وقیضر.... الصلیبیون... المغولا.... المتتعمرون اللهاء. . 
والمستعمرون الجدد. . موجات إثر موجات» یتکسر عنفها الشرس اللجوج 
على عسخرةاهلا الدین فد قد ربدا وغفاء. ‏ ولا ینقی الا خظاء عا الذین 
الذي ينفع الناس. . آربعة عشر قرناً.. وهم یقاتلون هذا الدين في محاولة 
مديدة متواضلة لرد أبنائه عنه.. لا يرضون له أن يمضي إلى غايته التى 
رسمها له الله سبحانه» ولا لابنائه أن يختاروا لهم طريقاً غير طريقهم. . 
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آربعة عشر قرناً ونداءات القرآن الکریم تحذر وتنذر» فما من لحظة 
2 1 و2 رم 3 من رم فلا 

عنای ا و لا التصارئ خی تب نیع ماب یش ی زر له« دهم ههج واه 
يم ورف و كر الکفرو 03 

والله متم نوره ولو كره الكافرون!! 

فلتقرٌ عين أتباع هذا الدين» ولترغم أنوف خصومه. . فان النصر لن 
يكون إلا لهذا الدین!! 

تلك معادلة واضحة يقولها الله.. ويؤكدها التاريخ. . تؤكدها أربعة عشر 
قرنا من الصراع الذي لا يرحمء والنتيجة الواحدة التي لا تتغير أو تتبدل 
مهما عظمت التضحيات وغل الثمن وطال الجر ةم . أن ينتصر الإسلام 
ویعلو , . وأن ینتشر نوره فى الافاق!! 

ا 

هل ثمة من دين أو مذهب اجتاز رحلة الأربعة عشر قرناًء أو حتى القرن 
والقرنین؛ دول ان تتشغب نه المسالّك وتنحرف الطرق وتضل الأهداف؟! 
عشرات الادیان والمذاهب. . قطعت خطوات قصيرة فى الزمن والمکان. 
وما ليقت أن تعرضت لاکفر من محنةه فلم تصمد لها فتمزفت وتمتتت 
واتحرفت هح الظرنی.. وضفرات غیرها آشیعها الوشاعون. والكهية 
والمرتزقة دجلا وشعوذة وترهات» لتحقیق مصلحة وتطمین حاجة. . قبل آن 
تقطع بعضاً من الطریق الطويل . 


۰۲۱۷ البقرة:‎ )١( 
.۸ البقرة: ۰۱۲۰ (۳) الصف:‎ )( 


سس 
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التجرية القريدة: وخماكز الستقيل.: لي ,1 ) 


والاسلام هو الا سللام . . و کتابه هو الكعاف:. . وسنته هی هن 
وهدی خلفائه ورجالاته هو الهدی. . لیس ثمة اسلامان ولا کتابان 
و لا تال . .. لیس 1 اسلا م و احد وکتاب و احد و سنه و احدة. . 


يمضى على ذلك آربعة عشر قرنا.. أو آربعة عشر ألفا من السنین!! 
والامر سو اء . . فليطمئن أتباع هلا الدين الذين يز حمون عددا یاتجاه الا لف 
ملیون مسلم. . ولخدا الخصوم الذدین بتصو رون » آو یصور لهم الدین 
یحرکونهم من وراء ستار؛ فى ساعة حلم شیطانی . . آن بمقدور قوة في 
الارض أن تسحق هذا الدین. . أن توقف حرکته. . لیطمئن الاتباع.. 
السا الخصوم . . فالله متم نوره ولو کره الکافر ون!! 


۳ 


إن هذا الدین يحمل عوامل دیمومته واستمراره. . وهذا آمر بديهي. . 
فما دام الله سبحانه قد آراد له أن یکون الدین الاخیر. . فمعنی هذا أنه 
سبحانه قد آمده بعناصر القوة والشمول والحيوية والديناميكية ما یجعله قدیرا 
على التواصل مع أجيال البشرية المتعاقبة جيلاً بعد جيل . . وسواء مر على 
ظهور الاسلام قرن واحد أم أربعة عشر قرنا؛ أم مثة وأربعون قرنا.. فان 
هذا الدین سیظل يحمل ما منحه الله سبحانه من قوة وحيوية.. قدیرا علی 
الصمود حیثما يجب أن یکون الصمود. بصيراً بمطالب الحياة البشرية في 
کل مکان وزمان. . متمکناً من الامتداد والانتشار هنا وهناك.. ولیس بزوغ 
فجر القرن الخامس عشر سوی محطء للذكرى.. ونفحه من نفحات 
الا : 

الذکری لقدرة هذا الدين على الفعل التاريخي» والتحقق» والاستمرار. . 


والأمل فیما یمکن أن یأتی به من معجزات عبر القرون القادمة باذن الله. 
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أنه دين الفطرة الذى یتعامل مع الاتسان بما هو انسان معجو نه فى تکوینه 
قوی الروح والمادة. . والطبيعة واالغني:» . والكنات والحركة. . والغرائز 
والأشواق. . والفانی المحدود بالازلی الخالد. . 

ويتعامل , مع الطبيعة تنج عن سننهما ونوامیسهما التي أودعها الله 
فهما . وسعیاً من أجل : تحقيق الوفاق المرتجى بين الانسان والعالم.. 

ویتعامل مع التاریخ بما أنه حركة دائمة متجددة لا تعرف حرانا 
ولا سكونا. 

انه المنظور الالهي المعجز الذي و ا يتعامل بهذا الدين مع 
الانسان» والطعة والتاریخ» . . و انه لن یخشى أبدا علی دين يعرف کیف 
یمد جاع لکی يفظن مطالب هذه الاقظاب جمیحا.. 
ليكون .دين اليشرية الا خیر : : فمعنی هذا أنه قد آرید له أن یظل بافیا ما 
قسن انسبان على وجه السيظة. . دافا ها طلحت: اشنم :من مقزقها. 
خالدا ما دامت. السموات والارض!! 


ولن یخشی علیه!! 








التجربة الفريدة.. وخمائر المستقبل.. ( ۱۱ ) 





کین سس تا 
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وعبر الاربعة عشر قرناً التى انقضت آثبت هذا الدين قدرة فذة على قبول 
التحديات و هضمهعا و تمثلها» ما 


لقد جوبه هذا الدين منذ فجره المبکر بردة شرسة قاسیة. . فاستجاب لها 
وخرج منها أكثر صلابة وتوحد وانطلق إلى العالم غير عابی بنذر کسری 
وقيصر. . فلما تم له الانتصار عليهما عبر فترة زمنية فياسية تثیر التأمل 
والاعجاب. . عرف كيف یفتح صدره لتراث الامم والشعوب ومعطیاتها 
الحضارية. . عرف كيف یتعامل معها وفق معاییره الواضحة الحاسمة. فیأخذ 
ما یمکن آخذه ویرفض ما یتوجب رفضه. . إنه ها هنا في ساحات السلم 
والعطاء كما هو هناك في ساحات الحرب والشهادة. . قدیر على الاستجابة 
للتحدیات» غير هارب منها أو ناکص عنها. . انه دين التقدم والحركة 
والاقتحام.. ولن يتردد إزاء شىء انشا : سلما أو ۷ وعلام التردد 
وهو يملك من عوامل القوة والأصالة والشمول ما هو قدير بها جميعاً على 
أن يصهر كل ما يعترض طريقه بالنار التى تحرق والنور الذي يضيء؟! . 


وطيلة القرون التالية وهو يتعرض لتحديات قوى كانت في كثير من 
الأحيان تفوقه عدة وعدداء . ولکنه گان دائما المستجيب لتحديهاء المتقدم 


سر 
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لمجابهتها. . والمنتصر عليها في نهاية الأمر. . وليس ثمة من لا يعرف 
الذی فعله هذا الدين وأتباعه إزاء هجمات الصليبيين وغزو المغول.. رد 
اولاهما على أعقابها واحتوی الثانية. . فاذا بالغالب القاهر یتقبل الانتماء 
للدین الذي تصور أنه غلبه. . ویخضم له ویطیع!!.. وهي تجربة تاريخية 
تکاد تکون (نادرة) بين التجارب. . أن یخضع الغالب للمغلوب!! ولکنها في 
حقيقة الامر ليست نادرة. . فان السر یکمن في عبقرية هذا الدین. . 
5 

واليوم» وهو يطل على قرنه الخامس عشرء يجد نفسه محاصراً بألف 
تعد وتحد.. ان الاتسمار التحديد داماد النلحدة تشقان الخاق عله 
بالغزو الفكري والتخريب الأخلاقي والتدمير الاجتماعي والاستنزاف 
الاقتصادي والصراع الاستراتيجي . . والصهيونية التي فاقت أشد العنصريات 
في التاریخ صلفا ووحشية وأنانية وغرورا تضع كافة امکاناتها جنبا إلى جنب 
مع هذين الخصمین لسحق هذا الدین وابادة آتباعه أو اضعافهما وشلهما 
علی الاقل. . 

وغیر هؤلاء وهولاء عشرات بل مثات من الضغوط والتحدیات.. 
تری. . هل سیقذر للاسلام هذه المرة أن یخرج من المعركة الطاحنة ظافر 
منصورا؟ 

نعم! وانه لمن (البدیهیات) فى عمر هذا الدین ذي الاربعة عشر قرنا أن 
یخرج ظافراً منصورا حیثما وجد نفسه في وضع (المتحدي). . طال الوقت 
ام قصر . . فالعبرة - كما هو معروف - بنتائح الامور وأخرياتهاء لا ببدایاتها 
الأولى حيث تغیم الرژية وتنقطع آنفاس ذوى النفس القصیر . . لقند ازداد 
الإسلام بمرور القرون قدرة على الرد.. وإنه لتراكم في الخبرة» يمنحه 
الزمن إياه» سيهبه ‏ ولا شك - فاعلية أكبر في المجابهة والاقتحام.. 


u 


التجرية القريدة:. وخماثر المستقبل.. ( ۱۳ ) 
إنه يملك اليوم (خبرة) أربعة عشر قرنا من العمل والصراع والتجربة 
و العناء والمقاومة وا لا ختبار . ۱ ولن تذهب هله الخبرة عيثا بمجرد أن تصدی 
النية. ویصح العزم » ویخلص الایمان. . 
تر : آیمکن القول بان الإسلامء يوم أن يستقبل قرنه التاسع شير أو 
العشرین من عمره المدید» سیکون آکثر قدرة على الاستجابة للتحدیات 
والتفوق علیها؟! . 
لت 


وعبر مسيرته الحافلة ذات الأربعة عشر قرناً. . كان الاسلام قديراً ‏ آبداً - 
على التجدد والانبعاث» وكلما ادلهمٌ خطب وذرت الفتنة قرنهاء وكاد اليأس 
أن يأخذ بتلابيب النفوس والأرواح... برز رجل أو انبعثت حركة.. فما 
یلبث هذا الدین أن يجد من ینطلق به إلى افاق جديدة. . فیزداد قوة.. 
وتمكدا . . وأصيالة... وعظاء ... حتی لقند أصبح من المسلم به كما ۳۳ 
الرسول يِه أنه على رأس كل قرن هجري سيجيء من يقوم بالدور 
الموعود. . رجلا أو جماعة أو حركة. . فيمضي بالموكب المبارك إلى 
مواقع جديدة متجاوزا به المنزلقات والعقبات والأشواك!!. : انه ذين يحمل 
في تركيبه المعجز القدرة الأبدية الخلاقة على التجدد والانبعاث. . بل إن 
هنالك ما هو أعجب من هذه الظاهرة في تاريخ هذا الدين وترکیبه. . إنه 
حيثما خسر المعركة» أو انحسر وتراجع في جبهة من الجبهات تحرك في 
جبهات آخری؛ لكي يحقق أكثر من نصر فيعوض هنا عما خسره هناك. . 
ويكون في نهاية التحليل هو الفائز في حساب الخسائر والأرباح!!. 

إن الأربعة عشر قرنا التى تشكل عمر هذا الدين غنية بالشواهد على 
هاتين الخصيصتين اللتين تميزان هذا الدين فيما تميز به من معالم 
وسمات. . القدرة على التجدد والانبعاث» والقدرة على التعویض. . وإنه ما 











۹ 
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من دين أو مذهب في التاریخ امتلك هاتین القدرتین بالسعة والدیمومة 
والعمق التى امتلکها به هذا الدين العظیم. . 


ولن يغتي الکلام هنا عن متابعة (شاهد) التاریخ نفسه. . 











التجربة الفريدة.. وخمائر المستقبل.. ( ۱۵ ) 





خبرة الماضي ۰ 


54 
باتجاه الألف مليون عددا من المسلمین . تعکر الدعوة ذ في أيام محنتها 
الأولى.. زمن الأفراد القلائل المضطهدين. . المطاردين. . ونتذكر الرجل 


الأول في عدم المعجزة.. و بتد نت كر وعد الله بالنصم و العبين : © إن نڪر 
يُسْلَنَا والزت امنوأ في ليوو الديا ووم يموم الشْهددٌ4"”''. . 


اذا فقد صدفق الله و عده , . ولن تكون أكاذيب الأرض كلها بقادرة على 
آن تعکس صدق هذا الدین وقدرته الابدية على الانتصار . 


لقد زرعت يا رسول الّه» وزرع مغك أصحايك وتابعوك باحسان. . عبر 
عشرات السنین ومئاتها وهم یحرئون الارض ویلقون البذور. . ویزرعون. 
وکانت آبصارهم وعقولهم معلقة بالله.. ما من كبيرة ولا صغيرة الا وهم 
یتحرکون بها من خلال رؤيتهم الايمانية التي تری وجود الانسان في العالم 
امتدادا لإرادة اله وقذره» وكانوا پریدون اعادة صباعه العالم. ۰ فلب نربته 
العفنة التى غطت على مساحته. . قلبها من الاعماق واظهار التربة 
الجديدة. . التربة النقية لكي تکون الثمار نظيفة قوية معطاء : «کزرع آخرج آخرج 


م 


کل کال کشت تشرد عل شرج نیع يبط بين الک“ 


.۵۱ غافر:‎ )١( 
99 : الفتح‎ (۲( 
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:1 كتابات على بوابة المستقبل 
ولقاه كان الجعباة خظرساً سينا i‏ ت صرب الله ملا کم طبه 


محرو عة أضلها ثبت وفرعها فى ال E‏ و گنها كل جين بإذن 


a 
ورغم أن العالم اختار أن ينقلب على صوتك المؤثر. . أن يمرق عن‎ 

صراطك المستقيم. . رغم أنه أعاد قلب التربة - ثانية - لكى يغطي جغرافية 
القارات كلها بالعفن والفسادء فلا یتبقی ثمة ما هو نظيف طاهر. . رغم هذا 
وذاك . . فان طائفة من أمتك ستظل تواصل الطریق وسیظل أملها سا 


بالله. . ان تعمد ضاخة العالم تانبه وثانشه ور ابعة إلى آن , یتحقق النصر 
الموعود. . وهو لايد ات ود خلت من 5 کک و قروا 9 ف آلارض ار 
کف 32 عَِبَةُ نریم © هذا 5 لاس وى وی میت 79 


2م 


ولا توا ولا روا وأنتم لو إن کر مُؤْمِنِينَ4"'". إننا ونحن نتحرك 
باتجاه القرن الخامس عشر ‏ المبار ك یادن الله ) نتدکر آنه ما من فرن دصرم 
من هذه القرون الاربعة عشر » كان اتباع محمد عليه الصلاة والسلام فيه 
عاجزین عن الحركة. . عن أن یعملوا قفا , . أنه ما من قرث إلا وبرر منهم 
طائفة ترفع الراية» وتتحرك بایمانها الفذ ويقينها الوضيء لكي تثبت مواقع 
هذا الدين وتمدها إلى الافاق. 


لعا 
لق كانت: رحلة الأربعة عشر قرنا مسيرة ضعبة 'قاسيةء باهظة القمن كثيرة 
التكاليف. . لكنها كانت في الوقت نفسه كثيرة العطاء. . وإنه ليس ثمة جزاء 
كبير دون جهد کبیر. . ولقد بذل آبناء هذا الدین» عبر كل قرنء الکثیر 
الکثیر جهداً وعرقا ودما غزیرا» فلم يذهب هذا كله عبثا. . لقد آتی ثماره. 
فلا الدنا عظاء سكا 


.۱۳۹- ۱۳۷ إبراهيم: ۰۲۶ ۲۵. (۲) آل عمران:‎ )١( 
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التجرب الشريدة... وغماثر المستقیل.. [ ۱۷ ) 


الدعوة التي كانت تتحرك في طرقات مكة خائفة وجلة» أصبحت تقول 
كلمتها بمواجهة عروش كسرى وقيصر فتسقطها وتذلها.. الصلوات التي 
كانت تقام سرا في دار منزوية في أنحاء أم القرى.. صارت تقام على 
شواطئ الأطلسي وتخوم الصین. . يطمح أصحابها أن يجتازوا البحر 
والتخوم لكي لا يبقى ثمة مساحة في العالم لا تقام فيها صلاة ولا يذكر 
فيها اسم الّه. . المستضعفون في الأرض الذين كانوا يطاردون ويضطهدون 
ویعذبون ویجلدون. . غدوا قادة العالم وساسته وحكامه.. كتاب الله الذي 
كان یحکم بالقتل على قارئه اصیح دستور الانيا ومرشدها. . 


لقد كانت مسيرة باهظة حقا» ولكق الجزاء كان كييراً!!: 
ری 

إنه ما من آمة في الأرض تعرضت عبر مسیرتها التاريخية لما تعرض له 
أبناء هذا الدین. . لقد تکالبت علیهم قوی العالم كله منفردة حیناً متجمعة 
قتالا لهذا الدین فانها تالف بقدرة قادر لکی تضرب عن قوس واحدة. . منذ 
معركة الاحزاب حيث تجمّع الیهود والوثنية العربية والبدو والمنافقون 
و حی آخر لحظة من عمر القرن الرابع عشر الذي اذن با نقضاء حیت تجمع 
معسکرات الصهيونية والمادية والصلسة وا لا ستعمار الیجدید . . كان الا سالام 
هو هدف الخصم والبؤرة التی تجذبهم الیها . . 

ولکنه كان دائما هدفا صخا وکانت دائما بؤرة شديلة الجمر تعرف 
كيف تحرق الايدي التي تمتد إليها لكي تطفی سراجها الوهاج. . 


واليوم ونحن نقف غلى أعتَات قرن جديد نتذكر طو ابیر الخصوم 
الاعذاء. . حشوه المهاجمين والغزاة والمسستعمرين. . وإنها فا لطوابير 








( ۱۸ 0 کتابات على بوابة المستقبل 


طويلة وحشود كثيفة لا يكاد یری آولها من آخرها. . ولکننا كنا - رغم هذا 
غالبا المنتصرین» وتلك منة من الله یتوجب ألا نغفل .عن شکرها لحظة 


وأعحلاة: : 


إن هذا الدين يحمل سر بقائه المعجز وديمومته الفذة ولن تستطيع قوة 
فى الارض أن تمسق کلمته من الوجود. . لقند حدت عبر الأربعة عر قرنا 


الماضية أن هُزمت كل الحشود والطوابیر التي سعت لاغتيال هذا الدین 
وبقي الاسلام صامداً متفرّداً ماضياً لتحقیق کلمته في العالم. 


۲ 


سم 
۳ 
0 8 








إن رحلة الأربعة عشر قرناً تمثل رصيداً كبيراً من تجارب الخطأ 
والصواب.. ونحن نتحرك باتجاه قرن جديد يتوجب علينا كمسلمين أن 
نراجع أتفسنا وثميد النظر في معطیات المسيرة الطويلة ويقیاًفاننا سنتعلم 
الکثیر الکثیر . . وهل ثمة آکثر خبرة من التاریخ؟! هل ثمة آکثر عطاء ومنحا 
من هذا الزمن المترع ذي العصر الطویل» والذي یمکن بدراسته وفهمه أن 
نستخلص آبعاد التعجربة ونکثف موشرات العمل والخركة عبر القرن 
القادم؟!.. إن أمة لا ترجع إلى نفسها لكي تنقد ذاتها؛ أمة غير جديرة 
بالحياة. وان أمة لا تلتفت إلى ماضيها في نهاية كل شوط من الرحلة 
التاريخية الطويلة» أمة غير قادرة على المضي في المشوار إلى غایته . . 


ان الحفر والعقبات والمتاریس في طریق المستقبل کثيرة. . ویزیدها کثرة 
آننا أمة تکالبت علیها الامم. فان لم تستمد من تاریخها الهادي والدلیل فقد 
یخشی علیها ما تنبأ به الرسول المعلم عليه الصلاة والسلام. . أن تغدو في 
قرنها القادم قصعة يزداد المولمون علیها . . 


التجربة الفريدة.. وخمائر المستقبل.. ۱ ۱٩‏ ] 


إن القرن القادم سیکون ولاشك قرن الصراع الدولي الحاسم في میادین 
العقيدة والاستراتيجية. . والارهاصات واضحة بيّنة قد أخذت تطل برآسها 
في العقد الأخير من قرننا هذا.. والخارطة العالمية لمواقع الامم والشعوب 
ستزداد آلوانها عنمقا وتمیزا. . ولن یکون لنا حيار فى أن نتمیز» نحن 
الا خرین» والا امتصنا هذا اللون أو ذاك وأصبحنا نبحث عن مواقع الامة 
الاسلامية في العالم فلا نكاد نجد لها آثرا.. ثمة ظلال باهتة للأصفر ذات 
اليمین وللاحمر ذات الشمال. . وقد منحنا دیننا الصبغة التى تمیزنا بين 
الامم وتمنحنا الهوية واللون علی خرائط العالم. : شييكة اد وق آ2 


وو 7 (١)‏ 
مرت الله صبعة و4 . 


إن هجمات القوی المضادة لارسلام» كما يبدو من المقدمات ستزداد 
عنفاً وشراسة مع الأیام. . وقد تداعت علینا - متفقة أو غير متفقة - 
معسکرات المادية والصليبية والصهيونية والامبریالیة» ومن يدري فلعلها قد 
اعتزمت آمرا آکبر بکثیر وآخطر بکثیر من کل تخمیناتنا وتوقعاتنا.. فلنکن 
على حذر ولنجعل من القرن القادم قرن النفیر العام للدفاع عن الذات 
بمواجهة الإفناء المحتمل» ولتعميق ملامح الشخصية بمواجهة عملیات 
الطمس والتشویه. . 


5 
وعشرین حضارة بشریه شهدها التاریخ لم 5 عير سبع » ست منها 


بضمنها حضارتنا الاسلامبة مهدده الیوم بالا بتلاع والتلاشی ورن کیان 
الحضارة التغرفية . . وسواء مساح هذا الذي استتتحه الرجل» بعد رحله 


(۱) الیقرة: ۰۱۳۸ 





ار ۲۰ | كتابات على بوابة المستقبل 





استقرائه ذات الثلائین عاماء أم لاء فان الذي يحدث على مستوی الواقم 
هو أن حضارتنا» أو بقايا حضارتنا بشکل آدق» مهددة فعلا بالتفکك 
والتلاشي والزوال. . ولا ندري إن كان القرن القادم سیکون قرن الاحتضار 
أم المبلاد الجدید؟ 

وسيكون القرار الأخير بأيدينا.. إنه قد مضى إلى غير رجعة زمن 
الاسقاظ والهروب: ترم كنا تقد عن الاستضمار عشجبا تعلق عليه کل 
هزائمنا ومتاعبناء وكأننا لم نكن نحن بقابليتنا - كما يقول المفكر الجزائري 
مالك بن نبي رحمه الله قد مكنا للاستعمار في نفوسنا وبلادنا.. 

إنه قد آن الأوان لكي نصحح المسار فنعترف بالخطأ مهما عظم من 
أجل أن نعد آنفسنا للمجابهة النهائية الحاسمة على كل الجبهات. . وحينذاك 
يمكن أن نسد كل ثغرة قد يتسلل منها الخصم فى مشارف حدودنا الشاسعة 
أو تخوم نفوسنا الضائعة. . 





الشخربة الفریدة:. وخماثر المستقبل.. [ ۲۱ ) 





والمفاتیح التي منحنا إياها هذا الدین للتمکن من المجابهة والتحقق 
نالانعضار واضحة بينة: إنها على وجچه التحديد مفعانحان لا ثالث لهما: 
التغيير الذاتى على مستوی النفس» والإعداد الذاتي على مستوى الجماعة. . 
وإنهما بتعبير الرسول المعلم عليه الصلا والسلام: جهادان جهاد 0 ضد 
هوى النفس وانحرافاتها لتحريرها وتمكينها من التزام الضراط. . 
أصغر ضد الخصوم والأعداء على مدى العالم كله لتحریره من اپ 
وتمكينه من التزام الصراط 

ولقد قالها ا و ا لذ ملد یه" وت لله 2 لا بر ما 
ِقَورٍ حى معا ما يأنشبة "0 كلك بات اله لم يك متا نة أَنْمَمَهَا عل فوم 
خی رو تا باش 8 وفي مقابل عملية التغيير الذاتي هذه آلزمنا بان نعمل 
على التحقق بالاستعداد اللازم للجهاد الآخر: القتال على أرضية العالم 
لتنفيذ كلمة الله في الأرض. . وقالها بوضوح لا مزيد عليه: مدا هم ی 
0 


2 1 ع ۳ م۳ ر 2 عر هک ری امی E o‏ مر اک 
استطعتم من قفوو ومن رباط الخيل ترهبوت بد. عدو الله وعَدوکم 4 
وثمة سورة بکاملها سميت بسورة الحدیدء ولهدا دلالته ولا دایب Fre‏ 


~e‏ ےکر ر 


احدی آیانها: «لقد رسلا رسلا بالات و عم الكتب والمیزان ليقوم 


(۱) الرعد: ۱۱. 
(۲) الاتفال: ۵۴. (۳) الانقال: ٠‏ . 





ار ۲۴ | كتابات على بوابة المنستقبل 





م مرو ⁄ 2 1 


الان بالفسط ورتا ارد هد باس كبية وكيم لا ولحل آله من شر 
ورس یایب رنه وى عَرير4"'. . فإذا بها تحمل مؤشراً واضحا على 
مدى اعتماد خام الحديد وهو واحد من آخطر خامات الأرض» لأغراض 
التسلیح . . إن الدولة التي تملك خام الحدید تستطیع ‏ كما هو تروف أل 
ترهب آعداء‌ها بما يتيحه لها هذا الخام من مقدرة على التسلح الثقیل» 
وتستطيع ‏ أیضا - أن تخطو خطوات واسعة لكي تقف في مصافٌ الدول 
الصناعية العظمی التي یشکل الحدید العمود الفقري لصناعتها . . 


ونتذکر ها هنا آیات من سورة مسا پرد فیها ذکر الحدید: :وقد ءانع 


ع 
17 مر ود مرف م3 وك وا 2 


۳ و ا ر ر ۶ 7< 
متا فضلا يلجبال اوبى معهه. والطير وا 


ار ای کک حدم ا ا کک 
دید لوليا ان امل سلیغتٍ 


رو 
داود 


34 .- 
ر ت ر2 < سر گر ٩‏ کی مخ ر 
۰ 


وقدر فى اسرد واعملواً ضا لب بما تعملون ی د نتذکر نعمة الله على 


نبیه وعبده داود بتسییل الخديد له أو بتعلیمه کیف يسيل الحدید؛ وهی 
بصدد الحدیث عن البناء والاعمار والتصنیع وتقدکر = أيقبا - ذا القزفین 


وم محر ي 


وهو ينادي الجماعة المضطهدة: نون زیر الرید حى (ذا ساوى بين ان 
مز" 


4 72 بغر م ر 7 یز 2 ی( من تم 4< < ر ین ص م 2 ي. مج‎ - e 
قال افا خی إا جعم ناا قال انون افرغ عي قطرا 69 هَمَا اسغوا أن‎ 


بظهروه وما اطا له ا ۰۳ . 

ویلفت آنظارنا» فى آية سورة الحدید آنفة الذکی ذلك التداخل العمیق 
والارتباط الصميم بین ارسال الرسل وانزال الکتب وین واقامه الموازین 
الدقيقة لنش العدل بين الناس وبين انزال الحدید الذى یحمل کی طبانه 
البأس والمنفعة» ثم التأكيد على أن هذا كله إنما يجيء لكي يعْلمَ الله من 
يميه وزات وليب إن آله قوی عزيرٌ 4... 

وهكذاء فإن المسلم لوو هدا العالم لب تحميه وتتصر ه الا بده المؤمنة 
الى تعرف كيف تبحث عن الحديد وتصوغه من أجل الحماية والنصر» وهو 


.۲۵ الحدید:‎ )۱( 
.۹۷ ۰۹ الکهف:‎ )۳( a ONE He, 09 


۵ مج 


التجربة الفريدة.. و خماثر المستقبل.. ۳۳ ۲ 

بمجرد آن یتخلی عن موقفه الفعال هذاء ویختار مواقع الفرار والانتظار 
الا تکالی لمعو نة اللّه» فانه یتنافض مع نفسه وعقیدته» وسیهزم لا محالة ما 
دام قد آشاح عن هذه الحقائق القرآنية التي تکاد تصرخ باعلی نبرة: انه 
بدون الاعتماد الواعي المسوول البصیر بمصادر القوة والباس فلن یکون 
هناك نصر أو حماية للموازین العادلة التي جاءت الادیان لتنفیذها في 
الأرض» حتی ولو حبس المژمنون آنفسهم فى المساجد السنین الطوال 
ییکون ویتضرعون . 


لقد جرینا أن تكسمو أن السلاح من الشرق والغرب. أن نتدلل لهما 
ونمنحهما الكثير هن الحقوق والامتبازات والاس‌ال. . فلم نستطع آن نحقق 
الانتصار المرتجی. . لأن الكلمة النهائية فى استخدام أكداس السلاح 
المشت اة طلت بایدیهم ولان القدرة على مواصلة استخدام هله الا کداس 

آفلم يجن الوقت لكي نتعلم من الخطأ لذن عارستاه: مر وهرئية 
وتانگاه .. ودعسرین» وآن نحدو ولو مرة واحدة حذو أمم مثلنا فدرت 
- بالاعتماد على آنفسها - من تحقیق وجودها في العالم؟! 

انهما مفتاحان للنصر لا ثالث لهما. . فهل یکون القرن الجدید بداية 
جادة للدخول بواسطتهما من الابواب التي ظلت موصدة في وجوهنا 
عشرات المنئین و متاتها؟ 





3 7 
5 6 
وار ۹ 


ب 











وثمة ما يوحي بالأمل» فإن كسور الحضارة المادية المعاصرة وشروخها 
ستزداد اتساعاً وعمقاً عبر القرن القادم.. إن معاناتها المکثفة أخذث تتضح 
أكثر فأكثر في العقود الأخيرة» وهي ولا ريب ستأخذ طريقها وفق متوالية 





ر 


۱ 75 ) کتابات على بوابة المستقبل 
حسابية ع وربما هندسية . لکی تعضاعف على هستوی الکم والنوع علی 
السواء . 


والذي یوکد هذا هم الخريئون أنفسهم» سواء منهم الذين انشقوا علی 
هذه الحضارة وبدووا یوجهون الیها نقداتهم ام الذين يغيشونها یوم بیوم 
فیقدمون بسلوکهم وتجاربهم مثلاً حيّا على الازمة الضيقة التي تأخذ 
بخناقها . . وهولاء وأولئك لیسوا ناسا عادیین أو هملاء ولکنهم من قادة 
الفکر ورژوس المجتمعات الغربية» وآقوالهم يجب أن تؤخذ على محمل 
الجد. . إنهم رجال من مستوی آشبنغلر وتوینبی وکولن ولسون وبرناردشو 
وكامي وهمنخواي وماسینیون وآرویل وکوستلر وجیورجیو ولیبولدفایس وفیتز 
جیرالد وغروترود شتاین وسولیفان. . مورخون وآدباء وعلماء وفلاسفت وقد 
وقفنا عند بعض شهاداتهم وحللنا دلالاتها فى غير هذا المکان؛ فلا داعي 
لاعادة القول فيها.. والمهم هو أن (الشهادات) التي تدین الحضارة 
العلمانية المعاصرة ستزداد تنوعا واتساعاً عبر القرن القادم» وستجعل [دانة 
هذه الحضارة أكثر عنقا ووضوحا. 

وفی مقابل هذه الشهادات والادانات ثمة الکثیر مما قاله الغربیون 
أنفسهم عن مستقبل الاسلام. . وهي آقوال یتوجب علینا ألا نحملها على 
محمل الجدّ الکامل؛ لأن القوم - هناك یتمنون ویتنبژون هروباً من الازمة 
التي تأخذ بخناقهم. . ولأن آقوالا کهذه قد تخذرنا عما نعانیه فعلاً» وتعلق 
أحلامنا وآهدافنا وآمانینا بالیوم الموعود الذي تغنى به الغربيون» ولن تصنع 
اليوم الموعود الا عقولنا وسواعدنا.. ومن ثم أقضى ما يمكن أن نفيده من 
شهاداتهم تلك هي تأكيد حقيقة أن العالم يعانى ‏ فعلاً ‏ أزمة قاسية» وأنه 
بحاجة بفعلا = إلى قارب النساة؛ : قبل أن سوت أو ینتحر غرفا: : 

والمسألة ‏ كما هو واضح - ليست في إيجاد البديل» فها هو ذا ساطع 
بيخ کالشمس والقمر. . ولکنهم -. لاکثر من سبب - لا يخرفوته:تماما ولا 





التجرية انفرینخ:: ونخماقر المستقیل:. [ ۲۵ ) 





یقدرونه تماما ۰ . واذا فان المطلوب فى العقود القادمة هو تحقیق القدرة على 


إن الاستعداد للتقبل سیزداد اتساعا مع الأيام... والفراغ الذي يتمخض 
عن معطیات حضارة لا تعرف الله والانسان سیزداد عمقاً. . والتاريخ یصنعه 
احیانا توقیت ذكي لاصابة الأهداف. . وها هي ذي الأهداف المواتية 
تدعوناء فلنعد للامر عدته فان كسب رجل مثقف من عالم الغرب. . رجل 
على مستوی جرمانوس أو دینیه أو لیوبولدفایس أو بوکاي» هو كسب كبير 
يزيد فى رضيد الا سلام مرتین» مرة بانتماء الرجل إلى هذا الدین» ومرة 
بتوظيف قدراته لتوصيل قناعاته الجديدة إلى بنى جلدته بلغتهم نفسها 














ومع الأمل الذي تبعثه فينا حاجة العالم المعاصر إلينا. . ثمة إضاءات 
قرانية تتقدح في طيات المستقبل الغامض كومضات النجوم الساطعة في 
السماء المعجلة: : وقد عدا الوميض النعید» عبر مراحل متعددة من تاريخنا 
ذى الأربعة عشر قرا من العمر أمرا اقغاب تال فى قلب العالم علی 
مساحات واسعة من أرضعه... تحرق وتضوء فى الوقت انفسه . . 

لیس بالأماني والظنون والأحلام.. يقيناً. . ولکن بالفعل والعحقق 
والتجریب والممارسة والجهد والمقاه مه والحر کة . . 

وما لم نعمل عقولنا وأذرعنا لإشعال النار المقدسة فى صميم العالم؛ 
فان قیسها سیظل ملفا هناك فى السجوات الثائیةه عیت تغرق: الاذثيا فى 


س 
3 


ار ۲ ۱ كتابات على بوابة المستقبل 


الکلمات المضيئة إلى آفعال مضيئة» والندر المتوعدة إلى نار مشتعلة . 
5a‏ ریسم لکن کت انامه ع سو مم ع > م مد 
تاو یم ربع ليك ١‏ لظلييكَ 6 وتنك الارش من بعدهم ذل 
لمن عاك مَقَابى حاف ow‏ 


ےا پک ری مه چ ر روم ص ت م 
#ولقد كينا فى الزبور من بعد الم ا ت الأرض رثها عبادى السَسحون 
ج ان 
ص ان فی شا ۹1 ۳ پس 


۹ 


6 تجح 2 سوم م كر مور - دم بين وين 1 7 مد 


خر 20 50 وا :د 1 3 
ارت | لار لله دورته- من كاك من عباده. والعنقة : به تک 


زیت أسْتُضْهِفُْ ف الارض 7 مه وتتعلهم 


ورب لو وگن لج في آلازض>..۳. 


ررم دن ت .مر مر جر 9 اون 6 وت عير رده د هو Er‏ 

وعد الله الزن «أمنوأ و وعماوأ المنلحت اس تاه جم 5 رضن کم 
مي رح 1 ت عب ج . کی رض يواج وحم ی ترجه نا 7 عه 
استخلف زیت من قلیهم ولیمچتن هم ديهم لیف ان له بل من بعد 
35 2 + و کر عب محر 


0-6 2 ب توا 5 ۰ 1۳ ف 
خوفهم اما بنبدوتي لا شروت بن مها ومن کف مد كلك فاوليك هم 


® ۵ 


)۱( ما ۱ 
(۲) الانساء: اام 
(۳ الا غراف ۱۳۷ : 
(8) الأعراف: ۱۲۸ : 
(۵( التصص : ۵ 


() النور : ۵۵. 


التجربة الفریدة.. و خماثر المستقبل.. ۱ ۳۷ ۱ 





والاسلام هو دين الحركة. . والتقدم. . والتشوف الابدي إلى الامام. 
إلى المستقبل . . من أجل إعادة الوفاق مع سنن الکون ونوامیس العالم. . 
ونحن نتحرك باتجاه قرن جدید یتوجب أن ندرك هذا جيداء فالمسلم ‏ إذا 
آردنا الحق - هو التقدمي الوحید!! 

إن الاسلام یمثل موقفاً في قمة حركة التاریخ؛ لأنه دعوة لاکتشاف 
الجركة والتوافق معها.. ليس مع خركة التاریخ فحسب كما تسعی 
المارکسية» ولکن مع نوامیس العالم والکون کله. . ولو شعر المسلم الجاد 
أنه يقف فى موقف ساکن» أو رجعي؛ لغادره مباشرة بمجرد أن یملك ذرة 
من ذکاء. لكن قناعته تنبثق من كونه ينتمى إلى العقيدة التي تجعل منه 
الإرادة الفاعلة في العودة بذاته وبمجتمعه وبالبشرية عموما إلى طريق التوافق 
والتقدم ‏ من ثم - بزخم عظیم یتولد ‏ بالضرورة - من التقّاء الطاقات 
الانسانية والمادية في إطار التوافق» ولیس تصادمها وتقاطعها وتفتتها. . 
التقدم إلى کشف أعظمَ» وخطواتِ آوسع. وبناء أكثرٌ ديمومة ورسوخا یقام 
جار .هيلك الور فده 

لو أن المسلم الجاد يشعر لحظة بأنه يقف فى موقف رجعي أو ساكن 
لتخلی عنه زاء ولکنه بحس أنه یتحرك في قمة المسيرة التاريخية داقماء 
لأنه ملب لكلمة الله التي تقوده وتحدوه. . ومَنْ» غير الله سبحانه» من يقدر 











( ۲۸ ا کتابات على بوابة المستقبل 


على تحدید موافع الرجعية» والسکون» والتقدمية. . الله الذي يعلو على 
مواضعات الز مان والمکان التستنتهه ویستشرف بعلمه المحبط. صب وره 
الکون والتاریخ والحضارات؟! . 


لقد تحدث عشرات الوضعیین بل مئاتهم منذ عهد آرسطو وسقراط 
وآفلاطون» وحتی عصر برغسون وديوي وتوينبي وسارتر» مروراً بمارکس 
وأنجلز ومیجل وکومت وبلاییف وغیرهم. . تحدئوا عن مفاهیم الحرکة 
وکل اتخذ موقفاً إزاءهاء وحدد على ضوء موقفه ما هو رجعي وما هو 
ساکن ((ستاتیکی) وما هو حركي تقدمي (دینامیکی). . موقفاً یختلف بدرجة 
أو آخری عن مواقف الاخرین.. فمن منهم يا تری یکون مصيياً؟ ولماذا 
یکون ادعاء العلمية والصواب المطلق حکرا على هذا المفکر أو الفیلسوف 
أو ذاك. . ما داموا آنهم جميعاً آعملوا عقولهم من خلال قدرات نسبية 
ومعرفة غير كاملة بالحقائق. . ثم آصدروا حکمهم بعد هذا؟ 


ليس ثمة قول فصل في هذا المجال. . كما هو الحال في آي من 
مجالات الفکر الوضعي فیما یسمی بداثرة العلوم الانسانية التي يحلو 
لرجالاتها ادعاء العلم المطلق» وأن ما یطرحونه من فلسفات هو بمثابة 
کشف نهائی لسنن العالم والحياة.. على العکس من رجالات العلم 
المختبري الذین علمتهم مناهج بحثهم العلمية حقا أن یتواضعوا فلا یقعوا 
في مظنة الادعاء. . والمسلم الجاد يرفض وصاية آحد من الوضاعین 
ویرفض تصنیفهم للناس إلى رجعیین وسکونیین وتقدمیین» كما یرفض 
تصنیفهم للحقائق والسنن والنوامیس لأنهم» كما یصفهم القران: إن یعون 
الا ای وا وی اآنشل 6 . 


(۱) التجم: ۷۳ 





التجرية الفريدة.. وخماثر المستقبل.. ( ۲۹ ) 

والمسلم الجاد مقتنع حتی اخر قطرة من دمه وأعمق خلية في دماغه 

أنه يختار باسلامه آکثر المواقع حركية وتقدمية في مسيرة التاریخ ونوامیس 

الوت وخحرایظه: . ورن جبهاده البلق خر بمشابة تورة داکست. انا هو 

استراتيجية الحفاظ على هذا الموقع» ودعوة الانسان في مشارق الأرض 

ومغاربها إلى اختیاره. . وصدق الله العظیم: رانك دی ال صرّطر مُسْتَقِيمِ 
صرّط اله الى لَه ما في السََوت وما فى الازض۳. 


۱ الشوری: ۲ 20 


ار ۳ ۱ کتابات على بوابة المستقبل 





وماذا عن المسار الثقافي في قرن ستبلغ فيه (مکانات التخطیط والبرمجة 
والدقة المنهجية افاقا بعيدة.. ونحن لا نزال في قطاعات واسعة من 
معطیاتنا الثقافية» نتخبط في الفوضی والارتجال واللامنهجیة؛ في وقت 
یتوجب علینا أن نقید إلى أقصى مدی ممکن من کل ما تضعه تحت آیدینا 
هنه الامکانات من أجل أن نختصر الزمن الذي یفصلنا حخضاریاً عن 
الاخرین» ومن أجل أن نوفر في الجهد الذي نحن بأمس الحاجة إلى 
سعراته لمواصلة السباق الدؤوب؟! 


ان الحدیث في (منهجیه) المسار الثقافي وضروراته يطول اشع ومن 
ثم سأكتفي ببعض الملاحظات المتواضعة علها تلقي إضاءات بسيطة على 
جوانبت من المشکله المنهجه ؛ وثنير جاتنا مود من طريقنا الی القرن 
الجديد. 


إنه يتوجب على المفكر الإسلامي الحديث أن يغدو (مهندسا) يلتزم 
قواعد التقابل والتناظر والتناسب» ويعمل بموجب التوزيع الرياضي الصارم 
للأبعاد والمساحات» ويدرك أن (العمل الفكري) لا يستوي على سوقه إلا 
بأن يُلتَزمَ فيه شرطان آساسیان؛ هما: (العلم) و(الجمال) أو المحتوى. 
والأسلوب. أو كما يقول قدماؤنا: (المعنى) و(المبنی). . الا أن المطابع 
- للامف - تقذف لنا مين الخین والحین کتبا ومولفات يخيب فیها التتاسب 





«___ هه 


التجربة الفريدة.. وخماثر المستقبل.. از 
وتختفی الدلالات المحددة وراء ركام من الکلمات والعبارات (الاضافیة) 
التى لا تصل بالقاری إلى آهدافه الا بعد أن تجتاز به عشرات المنحنیات 
والدروب المعو جة. . 

وعندما یصل یکون قد أرهق» وهو غير مستعذ لتقبل الحقيقة النهائية 
التى سیکشف عنها النقاب آنذاك! ! 

واذا كان هذا مباحاً لکتّاب الأجیال الماضية. . حیث لم تكن آسالیب 
البحث الفكري ومناهجه قد نضجت واکتملت؛ فانه يعد خطيئة کبيرة فى 
العقود الأخيرة التي بلغت فیها تلك الأسالیب والمناهج حذاً واضحاً من 
النضج والاکتمال» وانتشرت في آنحاء الأرض بحیث آصبحت بداهاتها 
وقواعدها في متناول الجمیع. . 

فاذا ما أضفنا إلى هنذا ما یتمیز ية عضصرنا الراهن من سمات آبرزها 
السرعة التي تتطلب الترکیز» والتوغل البعید في میادین العلوم جميعاً مما 
یستلزم طرح آفکار وسبر أغوارء بعيداً عن الترهات البلاغية والمبالغات 
الانشافية. گات لما آن ,تخرف مدی ضرورة آن یعخول کل کاتب مدا إلى 
(مهندس) یعتمد آدوات (اللغة) المناسبة؛ لایصال آکبر قدر من الافکار إلى 
عقول المثقفین ونفوسهم. إذ يجب أن یکون هناك ترابط عضوي وتسلسل 
منطقي بين الکلمات والجمل والفقرات والفصول بحیث ان أي تغيير فى 
وضع واحدة منهاء تقدیما أو تأخیر یقود إلى تفكك في البحث واضطراب 
في صياغته» رغم أن أبحاثا كثيرة تطرح» ولشدة تفككها وعدم تماسكهاء 
فإن بإمكاننا أن نجري تغييراً في مواضع كلماتها وجملها وفقراتها وفصولها 
دون أن يلحق بالبحث أي أذىء» تماما كما يبنى إنسان ما بيتا كثير الحجرات 
والردهات» وهو لا يعرف من علم الهندسة المعمارية شيئاء ومن ثم فان 
التفکك والفوضی. وانعدام التناظر واختلال التناسب» سیمکن أي انسان من 
أن يجري تغييراً فى التصمیم المرتجل دون أن یلحق بالبیت أي آذی. 





( ۳۲ ) نابات على ,وة المستفنال 


إن الكلمة الزائلة التي لا تخدم معنی في الجملة يجب أن تستبعد» 
والجملة العابرة التى لا تأخذ مكانا مناسبا فى الفقرة يجب أن تلغی» 
والفقرة المرتجلة التی لا تژدی دورها البنائی إزاء رفیقاتها يجب أن تهمل 
ومجموع الفقرات التي لا تحمل في طیاتها فكرة جديدة أو عنصراً أساسيا 
فی البختفاه. يحب ألا تاذ ایة: فساعة على الوترق. . 


ليس هذا فحسب؛ بل ان البحث بمجموعه. إن الم يضف جدیدا إلى 
ميادين الثقافة الإسلامية» يجب ألا يهدر فيه أي جهد بإمكانه أن یصرف في 
طرق باب جديدء أو التحرك إلى أفق لم يصل إليه أحد قبلا» أو يكشف عن 
عفيقة تحن فى آمس الحاجة: فى السباق, الزمتي. الراهن؛ للکشف:عتها: . 
والمومتون کما یصفهم القرآن: رش في کو کے کا عیشت راي 
خير أكثر من أن نذخر جهودنا وطاقاتنا المبدعة لكي نسارع بها في میدان 
الفگر: يذلا من أن نجتو الابحات المتشابهة ودا فیها ونعید... ريدلا من 
أن نعالج الموضوع الواحد آکثر من عشرین مرة ونحن نتمظی أو نتثاءب 
ونعاني الملل» تماما كما يحدث لمصلی الجمعة وهم یستمعون إلى خطب 
اضییحت .التگرانها - ثعق على الخدر و تدفع إلى النوم دفعا؟! 


ولنتصمّح على سبیل المثال أية مجلة (سلامية فاننا سنجد - الا في قلة 
نادرة منها - آبحائا وموضوعات مکررة» وبخاصة تلك التي تنشر في 
(المناسبات الإسلامية) کالمولد والهجرة والاسراء ورمضان والحح 
والاعیاد. . وهي مواضیم تحمل في طياتها خطيئتين بحق الفکر الاسلامي 
والقاری المسلم؛ آولاهما: |نشائیتها الفاضحة وعدم احتوائها على قدر 
كاف من الافکار والتصامیم الذهنيةء وثانیتهما: تکرارها الالي وتضییعها 
لجهود ما كان لها أن تضیع لولا هذا التکرار. 


)¥( الموّ متو ن : ۳ 





التجربة الفريدة.. و خماثر المستقبل.. ۱ 52 ( 


ولیس معنی آن یکون المفکر المسلم (مهندسا) دعوته إلى التخلي عن 
(القیم الجمالیة) فى معطیاته أبدا.. إن (الجمالیة) هي إحدى مرتکزات 
الهندسة نفسهاء فالهندسة - كما هو بديهي - ليست نقیضا للجمال» بل إن 
الریاضیات فى آساسها - وهي التي أقيم البناء الکونی وفق مقولاتها - تعد 
پاتها تاسباً جمالیا باهرا ومن ثم یتوجب علی المفکر المسلم ألا ینفل. 
وهو يطرح آفکاره وفق أشد المناهج صرامة في هندسیتها. عن المتطلبات 
الجمالية التي يقتضيها المنطق الهندسي نفسه. . وهي متطلبات ترتكز على 
(لغة) قَلَّتْ نظائرها بين اللغات تتیح للباحث مجالا انتقائیا واسفا الترصيل 
(آفکاره) بالاسلوب المتماسك والواضح والجمیل . . ابتداء باخشیار 
(الکلمات) المناسبة» وانتهاء (بالتفس) اللغوي الذي یعطی للبحث شخصیته 
(اللفنية) المسفقلة: مرورا مالع اك الجمالية والتعیارانت, والققرانت 
والفصيول:. . 

إن بعض مثقفینا قد ابتلوا للأسف بالنظرة التجزيئية للمواقف والافکار 
والأشياء» وعدموا الرژية الشمولية التي لا يتم بدونها تقویم موضوعي لاية 
قضية من القضايا المتجددة في میادین الفکر والحياة. . وهژلاء لا بستطیعون 
الا أن یفصلوا بين الفکر والجمال ویقولون: اما هذا أو ذاك.. اما عطاء 
فكرياً جافاً جفاف القوانین» ضارما صرامة التحالیل العلمية» وعرضا 
للحقائق الانسانية والتاريخية بأبسط الاسالیب وآقربها إلى ذهن القارئ. 
مهما كانت على درجة من الفجاجة والبدائية. . وإما كلاماً فنيا انشائياً یعتمد 
مقولات البلاغة وتهاویلها وزخرفها. ویطیل الطریق على القاری بهده 
التهاویل وتلك الزخارف التي لا تحوي في طياتها قیما حقيقية ولا أفكاراً. . 


® ® 
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و ما دمنا بصدد الحديث عن اتسار الثقافی » فانه یتو جب علینا أن سبال 
أنفسناء ونحن ندلف إلى قرن جدید: أين الادباء الکبار فى عطائنا الاسلامی 
المعاصر؟ لمادا لم يبرز شاعر کبیر او روائی کبیر او ناقد کبیر کییز علی 
الحسحويين العربي وال سلامي والعالمي على السو اء ۴ لماذا يبرر هو لاء 
عبر کل المذاهب والا تجاهات ‏ دینبه و ضعه ولم پبرر عندنا؟ 


إن أي واحد منا يستطيع إذا شاء أن يعثر على عمل فني أو أذبي كبير 
الطبقى. ‏ اعتی عمل قبيرا معن الكلية»: تكلا وعضمونا. . قن الروایة. : 
فى القضيدة. . فى المسرحية. . قى النقد. . وفى آق فن يعتمد الکلمة 


مر 


المعیرة چسرا لتقل التجربة والرژية البشریتین إلى الا زین .. 


من منا لم یسمع ‏ على سبیل المثال - بشاعر المقاومة الفرنسي 
(آراغون)» وبالقاص الروسي (غورکی)» وبالروائی المارکسي (شولوخوف) 
أو غریمه الليبرالي (باسترناك) أو بشاعر الشيوعية (مایکوفسکی)؟ ومن منا 
لم يسمع برواية (جیورجیو) (الساعة الخامسة والعشرون). أو بقصة (هنری 
سبرويا) (الحقيقة ولدت فى المنفى) ذات الإيحاء المسيحي الشعري العميق؟ 
وغير هؤلاء من الذين لم نورد أسماءهم إلا على سبيل المثال» عشرات بل 
ما > 





التجر ید الشريية:. «خمافر الختتقیل.. ۱ ةم ) 





لا يقل آحدکم: إن هذا بسبب هزائمنا المستمرة فى العقود الأخيرة. 
وبسیب الضغوط الثقافية والسياسية الهائلة الثى لا تطاق» والتی سلطت بکل 
أسلوب لسحق آي نشاط اسلامي وقتله في المهد!! لأن الادباء الکبار 
یبرزون دائما في قلب الهزائم. . وعلی وهح النار الممحصة تلتمع قرائحهم 
کالنجوم المتلالئة فى آعماق اللیالی؛ لکی تبث ضوءها الأزرق الجمیل على 
الكائنات» وتمنح إبداعها وروعتها لكل راء . 

ولا يقل أحدكم: إن ذلك یکمن في موقف الإسلام نفسه. . فمن العبث 

وقد انتصر الاسلام بقوة (الكلمة) القرانية المعجزة في قدراتها التعبيرية» وفى 
جمالیتها الساحرة ولا ومضيهوثاً : آن ننافش اا شش كهذا ! ! 
ا یاب . وأگیر هله الشاب یکمن ی مثقمينا آنفسهم» فى تکوینهم 
الفكري وتجربتهم النفسية» وفي قوائم الکتب التي یطالعونها. . إن معظم 
هولاء الدین نسمیهم - تجاوزا - بالمثقفین لا یقرژون منذ لحظة تفتح 
وعيهم على القراءة. واتصالهم الوثیق بالکتاب ‏ الا الکتب الترانیة. . ۷9 
يتوسّعون وينفقون ساعاتهم الغالية الا فى نطاق معطيات القرون الاولی. . 
فاد ما قرؤوا آذبا فإنهم لا يقرؤون إلا للجاحظ أو ابن المقفع أو ابن عبد 
ربه أو الاصفهانی أو ابن الجوزي. . وتراهم غادین رائحین إلى الکازینوات 
والمکتبات والنوادي و هنم يحملون. مححسيى الظهور » منکسری الانفس» 
مجلدات التراث المغبرّة» الصفراء تلوك آلسنتهم باعتزاز کتاب (الحیوان) 
أو (صفة الصفوة) أو (البیان والتبیین). . 

انهم يعيشون فى عصر آخر غير عصرنا . . لقند دوههيوا أو أوهموا أن 
الفكر الحقيقي لا يخرج عن نطاق تراثنا أبداء وأن الذي يريد أن یتثقف 
- بحق - فان عليه آن بتجاوز معطيات ال نتاج المعاصر ‏ وألا يشغل نقسه به 
لحظه واحدة فک | كان أم أديا أم فلسفة أم فا . . 
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والحق آننا نستطيع أن نتلمس في نفوس هؤلاء إحساساً مزدوجاً ما كان 
لهم أن يقبلوه لحظة واحدة.. |نهم ‏ من جهة - يرون أية مطالعة في 
معطیات الفکر والادب الجذیت اعط 2 ودنا لا ایتستقمان و حسهم الديني 
ونظرتهم الروحية إلى الحیاة. . وهم من جهة آخری يرون المطالعة في کتب 
القرات نوعا من التطهر والتقوی». بتقربون بها إلى ال . :فما ديت أرعق 
نفسي في مطالعة کتاب - یقول أحدهم - فلماذا أقرأ كتاباً يبعدنى عن الله؟ 
ولماذا لا آجعل عملية المطالعة نفسها جزءا من عبادتي وتقواي؟ ثم ماذا 
تکون النتيجة؟ انها هذا الفراغ المحزن الذي نراه في عطائنا الادبي 
المعاصر . . إن هؤلاء المثقفین؛ وقد عاشوا عضرا غير عصرهم. وتعاملوا 
مع کلمات وتعابیر كانت مناسبه لبیئتها مستجيبة لمتطلباتها التعبيرية» لکنها 
غدتت غير متاسية. لتا فحن مستعضصية غلن متطلیاتتا ویداهاتتا التعبيرية: : 
سرعان ما يجدون أنفسهم بعد رحلة سنين طويلة في ميدان العلوم النقلية 
زکب التراتك: قير قادرین بالمرة على آن: یکتبوا حرفا وادا أو نیدعوا أثرا 
أدبيا باقیا.. وکل ما یستطیعه أي واحد من هؤلاء» كل ما جناه من سني 
الکد والسهر والعناء هو أن يبدي اعجابه المتزاید بديباجة ابن المقفع 
وجزالة الجاحظ ونقدات ابن الجوزی!! 


وهذا التشبث (المتحفی) بالتراث والانقطاع المحزن عن تیار الفکر 
المعاصر وصخبه واندفاعه وحیویته وتمخضه الدائم لا یسلب مثقفینا هؤلاء 
القدرة على التعبیر فحسب» ویجردهم من آداة التواصل الابداعي مع الناس 
إنما - وهذا هو الاخطر - ينفي أية تجربة وجدانية أصيلة في نفوسهم. 
ویجمّد أي تفجر إبداعي في تجربتهم الذاتية» ویصدهم بالكلية عن النظر إلى 
اعماقهم حیث یکمن الموقف الحقيقي الذي یصنم الاداب ویبعث الفنون» 
ومن ثم فهم یخرجون على الناس» بعد رحلتهم الخارجية (الساکنة) مع 
التراث وقد انفصمت شخصيتهم. فانهال غبار القدیم على ذواتهم الباطنية 
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الأصيلة ولم یعودوا یرون ویتعاملون الا مع شخصيتهم الثانية المتحفية 
المعلقة دوم .على رفوف المکتبات القديمة والمتابطة - آبدا - کتب اناس 
ماتوا منذ مثات السنين ولم تعد معطياتهم تبعث رجفة الإبداع والتدفق فى 
نفوسناء لانهم عاشوا في عصر غير عصرناء وکتبوا بلغة غير لغتنا. . 

باختصار؛ إن مثقفينا لم یمتلکوا مقومات التجربه الابداعية الذاتية التي 
تنفجر عن الرژية الإسلامية» قصة أو رواية أو مسرحية أو قصيدة أو عملا 
نقدياً . . التجربة التى كبتها التحرك الطويل في الدهاليز المظلمةء وحتَظنْها 
الروح المتحفية الساكتة: وفصمها عن الواقع المتغير ذلك التشبث بالعصور 
القديمة والذي قرب بأصحابه حینا من الوثنية الفكرية والعبودية التي لا تعرف 
ااتخرز اهن آضر اغراك 

والبدیل الذی تسد به بعض مساحات فراغنا الا دبي المعاصر 
معروف . . أن يتحرر مثقفونا من عبودیتهم للتراث» وأن يستأصلوا من 
نفوسهم عقدة الخطيئة إزاء معطیات الأدب العالمي الحدیث. . أن یعیشوا 
عصرهم ویعتمدوا لغتهم. . أن یعودوا إلى ذواتهم لكي ینظروا فیها ویعمقوا 
وعیها الباطني وتجربتها الابداعية التي تکمن وراء أي عمل أدبي أو فني 
گبیر .. وقد علا زسول انه عله (آن: الحکمد ضالة الحو آتی وجدها 
فقو احق: بها : و اد 

ولن يحمل هذا الکلام أي معنی لدعوة ترفض التراث بالكلية؛ لأن 
معنی هذا التنازل عن شخصیتنا التي تمیزنا عن الامم والتنکر لماضینا الذي 
نسنخمد مته القدرة علی البقاء : ۰ ولن یقول :بهذا الا خائن أو مهووس.. 
والذي نطرحه شىء غير هذا بالمرة. . ویبقی البدیل هو أن نعيش عصرنا من 
خلال .وؤيتنا الإسللامية. فخدها. .. والا پستغیدنا الثران.. 


® ® 
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ونحن نتحدث عن الادیب الاسلامي تحضرنا مقولة سارتر: «إذا لم يكن 
الأديبُ حلیفا للمظلومین فلن یکون الا شریکا للظالمین». . 

ويساك المرء نفسه: من آحری من الادباء الاسلامیین بالتزام هذه 
المقولة؟ من آجدر منهم بمعرفة حقيقة آنهم إن لم یکونوا مع المظلومین 
کانوا مع الظالمین؟! 

انه لا يوجد وف وفظا بین الحق, والياطل: ساگن, قير مححرل.. 
الانسان والادیب» بالأحرى (الكلمة): فعل» كما یقول سارتر نفسه لا يعدو 
أن یکون مع الظالم أو المظلوم» تبریراً للظالم أو انصافاً للمظلوم. 
الکلمة (تغییر)؛ هي في فاعلیتها تذکرنا بحدیث الرسول ية : امن رأى 
منکم منکرا : فلیغیره بیده فمن لم یستطع فبلسانه» فمن لم یستطع فبقلبه 
وذلك اضعف الایمان»!1: . فالکلمة هي الحد الوسط بين اليد وبين الرفض 
الباطني الضافت: . وهذة الافعال الثلائة .على کل حال - تمتلك القدرة 
علی التغییر . . إن الرفض الصامت هو الآخر (عمل) من أجل التخییر : . 
تهيئة وتمهید للكلمة الغاضبة والید الضاربة.. ومن ثم فان موقف الادیب هو 
تحمیل الكلمة كل ما تستطیم حمله في عملية التغییر. . وهو تغییر 
(ديناميكي) أبدي ما دام هناك ظالم ومظلوم.. وقد طرح يصون َه هذا 
البعد الديناميكي لكي يغطي كل زمان ومكان دونما توقف. والمعروف 
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والمنکر یصطرعان. ویتبادلان المواقف کاصطراع اللیل والنهار وتبادل 
اسمن والقمر . . والجهاد ماض - بتعبیر الرسول ید Pe‏ يوم القيامة 


وهنا نلتقي مع كل حركة (التزام) تسعى إلى تحميل الكلمة مسؤوليتها في 
تاريخ الإنسان وحركته صوب الحق والعدل» ولكننا نفترق مع هذه الحركات 
(كالماركسية والوجودية. .) في تحديد طبيعة الظلم ومساحته» فالشيوعية ترى 
مساحته مقصورة على حاجة الإنسان إلى الطعام. . على طاغية يتخم وفقير 
يموت جوعاً. . والوجودية تراها كذلك بدافع مركب نقصها إزاء المارکسية 
وتضيف إليها مسألة (الحرية) المتبادلة بالالتزام.. والكلمة تجيء إذا لتعزيز 
حرية الانسان وهو يناضل من أجل أن يسمح له أن یکون (موضوعاً) 
ديناميكياً لا (ذاتا) ساكنة (إستاتيكية). . دون أن يدري هؤلاء أن إطلاقاً كهذا 
يقود إلى ارتطام الحريات والمشاريع والذوات المتحركة اعتماداً على فردية 
الإنسان وتوحده وعدم تشابهه - أساسا ‏ مع الآخرين 


أما الإسلام فيرى أن الظلم الواقع بالإنسان يشمل دائرة أوسع بكثير من 
دائرة الحاجات الأساسية المکبوتة. أو الحرية التي تحيل الإنسان إلى 
(مشروع) دائم التغيير والتمخضء دون أن يرتكز على قيم ثابتة ومحور واحدء 
مما يؤدى حتما إلى التشتت والتمیع والضياع الذي نجده واضحا في التطبيق 
العملي للوجودية وفي الترجمة اليومية للنظريات التي يقول بها الوجودیون. . 


الإسلام يرى أن (الظلم) هو في إخراج الإنسان عن موقعه (الطبيعي) 
والأساسي في خارطة الکون» في تدمير انسجامه مع نواميس العالم 
والخلیقة» في تحويله عن (حريته) و(توازنه) و(توحده) إلى العبودية 
والتأرجح والتمزق.. وهذا إنما يجيء ‏ دوماً ‏ على يد (الفئة) أو (الطبقة) 
أو (الجماعة) أو (الفرد) الذي يسعى إلى إلحاق هذه الماسي بالانسان من 
اجل آن یتاأله هو قي الارض ویحقق مطامحه علی حساب بنی آدم. . 
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وهوء أو الطبقة أو الفئة» لن يهمهء أو یهمها. النتائج المتأتية من جراء هذا 
(الظلم) النازل بإخراج الناس عن مواقعهم الطبيعية وانسجامهم. وتدمير 
توازنهم وتوحدهم وحریتهم ما دامت السا في صالء الفثة أو الفردية 
التي انتزعت لنفسها حق القبادة والتأله, . وسحبت صفة العبودية على جمیع 
الناس لكي یتحوّلوا إلى قطيع لا تزيد فاعليته في الأرض على تقديم عطائه 
وجهوده ثمارا سائغة للقلة المترفة المستعبدة. 


ومن ثم فان دور الأديب المسلم والمفكر المسلم هو الحركة الملتزمة 
جانب المظلومين جمیعا؛ من أجل عودتهم إلى مواقعهم الطبيعية 
وانسجامهم ومن أجل استرداد حريتهم وتوحدهم وتوازنهم. والجهاد الدائم 
ضد کل الطواغیت الذین يسعون في الار رضن افساداء ووا أنفسهم من 
دون الله» ویستعبدون الناس ظلما وزورا . 


هذا الموقف الملتزم الذي يعمل على آوسع مساحة عرفها الصراع بين 
الظالمین والمظلومین مرورا بمسألة الطعام والشراب والعدل الاجتماعي 
والحرية» وانتهاء بالافق الواسع الذي يختفي فيه الظالمون جمیعاً» ویتحرر 
المظلومون من قيود القهر والعبودية. . ومن هنا نجد تنبیه القران الکریم دوما 
إلى آهمية الا خذ على ید هذه الفئة الظالمة» والا عمّتِ البلوی کل الناس 
ظالمین کانوا أو مظلومین: «وأتفرا يتنه لا شی آل لا ینک 
ادي ومن سنا - کذلك - أکد القرآن على أن الشعر الحقيقي هو 
الشعر الملتزم قضية الإيمان والانتصار على على الظلم: #والشّعراه یمهم الاو 
© آلز ر نهم في کل واد يو 9© وتم يقولورت )ل وی © إل 
يد اما ويا انسحت وکوا لله کیا اما من يت ما طییرآ6. 
وهذا هو آصدق تعبیر عن مسألة التزام الکلمة» لکونها ۹ تحمل إيجابياتها 


(۱) الانفال: ۲۵. (۲) الشعراف: ۲۳۷۲۲6 . 
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الا بأن تکون (فعلا) یلتزم ويثور. . یمن ويتحرك. . ویظل دائماً على خط 
المظلومین حتی یتحقق لهم الا نتصار على الظالمین. 


لفل 
والشباب المسلم هم الذين سيبدؤون صياغة العقود الأولى من القرن 


الجديد. . وهذه الكلمات موجهة إليهم.. ومن دمائهم الحارة وإخلاصهم 
العميق تكتسب دفقها وإخلاصها ووضوحها. 

تماما كا اتتصر آجفادتا غب معارك القرون: الماضية قاتا تصن مره 
أغخرئ: عبر امعاركا القرن الجديدء بمجرد أن نستکمل الاضباب : إيمانا اذا 
وعزيمة صادقه وعطاء دائما واعمالا مر فا للقدرات والطاقات التي 
منحنا الله ایاها . . وما أكثرها وأغزرها لمن یعرف كيف يفيد من منحة الله!! 


ته ليتوجب علينا آن تعلم :من تجرية التاريخ . . وان القرآن الكريم ليذكرنا 
بهذا المرة تلو المرة: قل سِيرواً فى اَلأَرْضِ تر اشا کیک کارت ڪي 
الک ء قل سارلا ف رض ارو کن کان عقب آلمجرمت ب" 
#قل سيروا فى الارّض انظروا کف ان علفية آلف من قلي . افو[ 
سنعرف» ونحن نقف قبالة قرن جديد» كيف نفيد من عامل الزمن» وكيف 
ننطلق إلى أهدافنا بإدراك أشد إضاءة وفهم أكثر عمقاً.. ولن يستطيع أحد أن 
يذلنا ويفرض علینا مواقع التبعية والصغار. . فالذي تخرجه مدرسة الأربعة 
عشر قرنا لا يمكن أن يذل ويخضعء والذي يتربّى في جامعة القرآن لا يمكن 
إلا أن يكون عزيزاً «إويله مره ولرسوله» وَلِلْمْوْمنينَ 4 . 
(۱) الأنعام: .١١‏ 
(۲) النمل: ٩‏ 
(۳) الروم: ۲. 
(8) المنافقون: ۸. 
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واننا إذ نقف على آعتاب القرن الخامس عشر؛ فمعنی هذا آننا نملك 
خبرات أربغة عنشر رال : وما آعمتها وأغزرها من خبرات. وسواء كان 
إبحارنا عبر مسالك القرن القادم فى مجالات البناء والتقدم والاعمار آم في 
مساحات الجهاد والتضحية والفداء. . فان لنا في تاریخنا أسوة حسنة تعلمنا 
كيف یکون العطاء في السلم والحرب على السواء. . ! 


إن الأجيال التي سبقتنا على الطریق الطویل لم تأل جهداً في هذه 
الجبهة أو تلك» وان علینا أن ننطلق عبر العقود القادمة بسرعة آکر بما 
نملکه من تراكم في الخبرة» وبما تحتمه علينا معضلة تجاوز الفارق الزمني 
الحضارى بنا وبين الخصوم . ۵ ويما يأمرنا ده دیننا من ضرورة المسابقة کون 
العطاء؛ حيث تغدو في معاييره الأصيلة جزءاً من مطالب الإيمان هم 
ڪاو رغوت ف ابات نشکا ونیا وما وبرت ف 
وج رو عر مر 4 جر یت نت مر مس ۳ ۳ E‏ 9 
الْحَتِ کیک ین الصَلِحِينَ»” . اوليك رعو في ليرت وم ها 
چم سم (۳) 
سیفون» .. 

وإذاً فان ثمة ما يملا قلوبنا بالأمل ویترع نفوسنا بالیقین. . إن القرن 
القادم ‏ إذا عرفنا كيف نعد العدة ‏ سیکون قرنا أكثر من سوابقه أهمية 
و تسا کن تعيير خارطة العالم» ھا يعبل لهده الامة المبعثرة› الممزقة. 
المنکودة. . الکثیر مما فقدته عبر قرنها الراهن هذا» حيث قعر الهزيمة 
يتسلظ وة على رقات المسلعين! . 

إن العالم كله ينتظر اليوم إشارة الخلاص . . 

ليس ثمة مكان فى هذا العالم لا يتعذب الیوم. . إنه» وقد اثر منذ قرون 


(۱ الانبیاء : 4٠‏ 
() ال عمران: ۰۱۱6 
(۳) المؤمئون: ۱۱ : 


التجربة الفريدة.. وخمائر المستقبل.. | e‏ ( 


سلس س 


بعيدة التمرد علی هدی الله وشریعته. كان لابند آن يثال«غقات تمرده 
و عصیانه . 

انه عقاب الفطرة لمن یتمرد على الفطرة . . 

وعقاب الطبيعة لمن ينشق عن نوامیسها. 

وعقاب الله لمن يتحدى: کلمته التى لا راد لها . 
صحف العالم ووسائل تعبیره. . سنری بآم آعیننا ونلمس بکلتا یدینا ما یعانیه 
العالم من عذاب وما يحيط به من فسادء فها هي المقولة القرانية تبرز ثانيه 
في قرننا هذا إظهر الفساد في ار والْحْرٍ ما كسبت آییی الئاس ليذيقهم 
تق الى یلوا ه3 

ولن یکون الرجوع الا بهذا الدین. . 
كيف یعلو بهم على العذاب والفساد. . كيف یضعهم فى قلب دنیا جديدة 
نظيفة التربة» نقية الهواء؛ ممتدة الافاق.. وان القرن الخامس عشر هو قرن 
التجربة حقا. . وانه لجهد مزدوج یتوجّب على المسلمین أن ينوؤوا بحمله 
الصعب: العودة بأنفسهم وبالعالم كله إلى مرافيع الایمان السعیلة» 
المتو حدة. . من أجل خاة الغدر با لاتساله ‏ 


له 1 القرن القادم قرن الکدح اللا.حب والعطاء الموصول والمدل 
السخي الذي يكسر الحلقة المفرغة التي تحيط بالعالم.. ويخرج به من ضيق 


١ : الروم‎ 010) 
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اسااا تم‎ 


الدنيا الی سعتها » ومن جور الأديان إلى غدل الا سللام» ومن عبادة العباد الی 
عبادة الله وحده: تفي أنه من بر زک أله مرول يا 
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فيا أيها المسلمون في کل مکان. . 

هنیثاً لکم عيدكم الكبير هذا وأنتم تقفون على بوابة القرن الخامس عشر 
من عمر دینکم العظیم . . تتحر کون صوب القرن القادم. الذي ستصنعون 
تاريخ عقو ده الا ولی» بامل عم ؛ ورم صادی › وتصميم مخلص اصیل . . 

إنكم أحفاد ولئك الرواد الكبار الذين ملؤوا اريعة ڪشر قي من الزمن 
بالإنجاز. . والإبداع . . والمجازفة. . والكدهه: . والعخقق.:. . والانتضا 

ولن یعجزکم شیء |ذا خلصت النية واشتعلت:فتيلة الایمان. . إن جیلا 
یتسلم الراية ليمضي بها صوب قرن جدید لهو جيل سعید بالموقع الذي 
وضعته إرادة الله فيه. . وانه لشرف عظیم أن تحمل سواعدکم کتاب الله 
وسنة رسوله إلى عالم مرهق مکدود يتحرك منذ زمن بعید في طرق مسدودة 
زنطرق آیوابا مفقلة لن ترد ولن اتچب . 

ولن يكون الباب الوحيد المفتوح سوی باب هذا اللنین. . وانه لقدیر 
حجقاً على أن ستوعب اليقنرنة المطحوتة قلها. . دخولا إلى المناجة 
الوضيئة : المتو حدة التي تطهر وتسعلك وتزكي . . 

ولن يدخل أحد من بابكم الكبير ما لم تعلموه كيف يكون الدخول. . 


ها عه 


غ٠ اا‎ )١( 
ِ 











أحمد یاسین 


نویر 
@Ahmedyassin9O‏ 
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إن مهمتنا في انبعاث حضارتنا الاسلامیة في دورة جديدة من التاریخ 
مهمة غير مستحيلة. . 

لا اقوال -.وقد كدت: اقول = انها مهمة: سهلة: . ولکن - مع ذلك - فهذه 
المهمة - رغم صعوبتها - ليست مستحيلة ولا شبه مستحيلة. . !! 


إننا ن تدأ مین فراع ؛ فان اصول حضارتنا ثابتة ومو جو ده وواضحه . . 
وان من بين أيدينا کتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» نستطيع 
أن ندور في فلكه دون أن نزيغ أو نضل. 

ولدینا تجارب حية واقعية أثبتت صلاحية دينناء وقدرته على التحدی 
والابداع والصمود» والتفوق. على کل عوامل الا ندثار الحضاری!! 

وقد واجهنا - فى مراحل تاریخنا ویوم ظهرنا على الأرض - حضارات 
کبری كان الفارق بینها وبیننا هو الفارق نفسه الذی یفصلنا الآن عن حضارة 
العصر» بل ریما كان الفارق أكثرء وکان التحدي آکبر . 

وبهدا الدین ؛ وما نصمه بين اصو له وفروعه من قابلية متحدده للعطاء 
الحضاري. والانبعاث المستمر قبلنا كل التحذیات» واستجبنا لها .۰ . ولم 
ننهرم آمامها أو نتعامل معها من موقع الدونية» فنقیس ما عندنا إلى ما 








هه 
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س 


بکل آفکارها وعطاءاتها على مقیاسنا وميزانناء وقبلنا ما ينسجم معنا ورفضنا 


إننا لم نقف كما يريد بعض مهزومي هذا العصر موقف المحاكي 
والمقلد. . فهذا الموقف - غير الحضاری - لو وقفناه لما كانت لنا حضارة 
ذات ملامح وأصول إسلامية» ولکنا قد ذبنا کغیرنا.. بل إننا من نقطة 
الاحساس الاسلامی. الاضیل والوغی الخضاری الرشید هیمنا على هده 


الحضارات . ۲ وكنا الشهداء عليها والمميزين بين تمينها وغثها ... 


وقد اختلفنا فى الرأي حول کثیر من الموضوعات وتعددت في آیدینا 
أساليب المواجهة. . واختلفنا حول أولوية هذه الاسالیب. . فمن عقلاني 
إلى نصَّئّء» ومن نصّيّ ظاهري إلى نصَی مووّل. . وفي العقيدة والفقه واللغة 
والتفسير والاقتضاد. . اختلفنا. . لكن المهم ‏ كما يقول كاتب معاصر ‏ أن 
أسلافنا على الرغم من هذه الاختلافات يجعلونك تحس أنهم كانوا كالذين 
يتبارون على ملعب واحد» يلتزمون روحا واحدق وقواعد متفقا عليها» ومن 
هنا أمكن أن تكون لهم ثقافة موحدة الروح؛ وان تباينت جوائيهاء 


. 000 
وظواهرها" چ 


لقد واجهوا كل المواقف. . بموقف مضاد يمتاز بأنه (فعل) و(دائم) 
و(شامل) ولیشض مجرد (رد فعل) (وقتی) (جزئی) . 


= که انب جد القتل فى القراء وخافوا ضياع القران جمعوه في 
المضحخت... .هکذا کان. میق آبی. وکر : 


- وعندما آحسوا بأن للشعر الجاهلی صلة بالاعجاز القرآنی البیانی. 


)۱( د. زکی نجیب محمود: مهم جلبیان او الكارثةء ص از 5 
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بالشعرء وقال للناس : علیکم بدیوانکم لا یضل. فالوا: ما هو؟ قال: شعر 

- وعندما خشي عشمان (رضي الله عنه) اختلاف الناس جمع القران 
الكريم فى مصحف واحد» وأحرق ما دو نهنا : . فكان عمله من أفضل 
الخدمات لديننا ولحضارتنا. . وقد منع عنا - جزاه الله و اعجوانه را .ما 
وقعت فيه النصرانية من تبدیل وتحریف!! 

= ولما شاع اللحن أمر على (رضي الله عنه) آیا الا سبود الدژلي بوصع 
قو اعد التحو . . 

= و لما نی پچ ره منمردين عن تعسير القران ابتدعوا علم التفسير:. 

= ولما ظهر الوضع في الحديث ابتدعوا علم الجرح والتعدیل: وجمعوا 
الأحاديث. وأخضعوها منهج علمي من آدق مناهج النقد التاريخي . 

- ولما خرجوا من الجزيرة وواجهوا نحلاً باطنة كثيرة وبقايا وثنيات 
تأنى آن تزول؛ ابتدعوا علم الكلام الذي آدی دوره کا ماه في عصورهم. . 

2 وفي مواجهه مسائل الحياة المتحددة انشو وا علم الفقّه. . والمذاهب. 

- وعندما آحسوا بالحاجة أثناء أسفارهم وفتوحاتهم إلى معرفة القبلة 
والوقت دونوا علم الهيئة. . 

- وعندما احسو | بالحاجة الاجتماعية آل العد والحساب وضعو | علم 
الحساب. . واخترعوا الصف !! 

ولن نستطرد فى ذکر هذه المواقف الحضارية الايجابية الرائدة وانما 
حسینا أن نشیر إلى نوعية آسلوب المجابهة الذی التزمه أسلافنا . . انه 
آسلوب الحل الا صیل الشامل المتفوّق» ولیس الحل الانهزامی الذي یسعی 
إلى الترقیع والتقلید! ! 
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أن تخوافر الارادة: ارگ 4 ده ما ر lÊ‏ پا OE‏ 
انها من هذا الجانب حضارة معجزة . 
علج عروشض الظلم وکانت تستقبل في فارس والروم - وهما آرقی 
حضارتین - استقبال الهمجية للحضارة . والغابية اا تجتا تیه : :: ولم يعرف فى 
التاريخ أن حضارة تنبعث في مثل هذا الظهور المفاجى» و هده الطفرة 
المعجزة. 

حضارة تنبعث هكذا واقفة على آقدامها لها آصولها وجذورها الضاربة 

. 9 ۲ 5-3 1 هنن صر نم ل اد 

حضارة تبرز كالبناء الكامل ل ٠‏ عم طيبه 
كُتَجَرَوَ يب اشلها تيت وها فى الم (و6 نوت أكلها کل ين باذن 
ری 

ويحار المستشرقون في تفسير هذه الظاهرة الشادة في التاریخ 
الحضازي!! ومن حقهم أن یحاروا لانهم لا يؤمتون ‏ بل لا یعرفون - الا 
الدفعة العرجاء للمادة. . آما دفعة الروح الهائلة . . فهم لا يريدون - وربما 

یقول أحد آبناء الحضارة الاوروبية الذین نجحوا - بعد جهاد مریر - فى 
الانسلاخ منها. . مصوراً هذه الحقيقة التي تتمیز بها الحضارة الاسلامية من 


9 الرعيه: ۷۱ (۲) ابراهیم: ۰۲6 ۲۵. 
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يقول لیوبولد فايس (محمد آسد) بعد أن یستعرض القرون الطويلة التي 
تکونت فیها مقومات الحضارة الاوروبية مما ورئته عن حضارة الیونان 
والرومان وما خلفته لها المسه. 


وبعد أن یستعرض - کذلك - الأحقاب الطوال التی تکوّنت فیها حضارة 
الرومان» والزمن الذي استغرقته حضارة الهندوس التى امتدت بها سدم 
الماضي إلى السومریین؛ والاجیال التي امتصت عصارتها حضارة العبرانیین 
التی اتصلت بحضارة الکلدانبین والبابلیین والمصریین والحشین!! 


وسفائن التاریخ القی امتطتها حضارة الصین» و حضارات بابل وایران 
ف اموق .. . يقول رفخمل اسد) يعد هذه الرحلة فى أصول الحضارات : 


اولکن هناك استثناء: واحدا لكل ها آسلفناه من قول» استشتاء کادت 
لغرابته أن تذهل العقول وتنعقد الالسنة فلم یذکر تاريخ البشر فیما عرفه 
الناس من حضارات سوى حضارة واحدة برزت للوجود من عالم الغيب دفعة 
واحدة» واستوت للناظرين قائمة على أصولها في فترة محدودة من تاريخ 
البشر؛ تلك ولاشك حضارة فذة من نوع فرید. . إنها لحضارة الاسلام!! 


ول اماف کل الحضارات الاخری وتات a‏ دو من تراث 
الماضي بما حوى من ضروب الرأي وتيارات الفكر» واستخرقت في تبلورها 


إلى فنگلها الخاص وقيانها المخد آمادا طويلة من الزفن». قلقد. اتفردت 
حضارة الاسلام وحدها بانبجاسها إلى الحياة دون سابق عهد أو انتظار . 


وقد جمعت هذه الحضارة» من فجر نشأتهاء کل المقومات الاساسية 
لحضارة مکتملة شاملة. . فقامت في مجتمع واضح المعالم له نظرته 
الخاصة إلى الحیاة» وله نظامه التشريعي الکامل» وله منهجه المحدد 
للعلاقات بين الافراد» بعضهم ببعض داخل هذا المجتمع. 


1 ۵۴ کتابات علی بوابة المستقبل 





ولم يكن قیامها ثمرة تقالید زخر بها الماضي» ولا ولید تیارات فكرية 
متوارثة» ولکن هذه الحضارة» كانت وليدة حدث تاریخی فرید هو تنزیل 
القرآن الکریم: وکان مردها ای رجل فد فى التاریخ هو محمد 


رسول ارته اا 31 


۳۳ 

وهذا الذي دکره محمد اس والذی دک ناه اقا إنما يتعلق بمقو مات 
هله الحضارة وأضولها العقدية والثقافية والاجتماعبة ونظرتها للکون 
و صباعتها للحباة. , 

إنها أضول ثابتة وواضحه يستطيع أن یشوم عليهًا الستاء الحضاري 
التطبيقي - في أية فترة من التاريخ ‏ متى توافرت الارادة البشرية» وانسجمت 
عناصر الابداع من انسان وعميدة وتراب وزمان. 1 

وفی هذا المستوی فان الحضارة الاسلامية تنمو كما تنمو كل الکائنات 
الحیة» ویبرز الدور البشری الذى یجسد فکر الحضارة وقیمها؛ ویعطیها 
طابعها العام الذي ینساب في کل جزئیاتها . . 

فلئن كانت الحضارة اليونانية قد امتازت بالطابع المنطقی الجدلی» وجاء 
الرومان فامتازوا بالطابع القانوني وعبادة القوق ثم جاءت الحضارة الأوروبية 
فتميزت بالطابع المادي على الرغم من بعض الا ختلاف فى الملامح الخاصة 

لئن كان لكل حضارة طابعها الذى ينظمها على هذا النحوء. فان 


)۱( الا سالام والتحدي الحضاری: دار الکاتب العربی» ببر وت »+ ص Rh‏ 





للحضارة الاسلامية طابعها الذي جلى عند التطبیق» والذی یمیزها عن بقية 
الحضارات . . و یعطها آهمیتها في التاریخ. . 


- إنه طابع الانسانية» والاخلاقية في مستوی الواقع البشري. 
- وانه طابع التوحید في مستوی العلاقة بالله. 


- وانه طابع الحق والعدل فى كل آمر من الا مور وکل علافه من 
العلاقات . . 


- وهده هي الحضارة «الحتمیة» لعالمنا المعاصر ! . 
وان استتناف مسیرتها لأمانة في أعناق المسلمین . 


وسوف يسألون! ! 
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خطاً في المنهج 


( تشخیص الاعراض.. 
لا الامراض) 











من بين الکتابات الکثيرة التي صدرت في القرن الرابع عشر عن (آسباب 
تخلف المسلمین) لم نجد - باستثناء قلة رائدة على رأسها آبو الاعلی 
المو دودی وسيك قطب ومالك ين نبی ومحنمد اسا - من حاول تششخیص 
الامراض. . وانما ساد آکثرهم منهج (تشخیص الاعراض) دون النظر إلى 
الأمراض اللهم الا عرضا. . وان کثیراً منهم لیخلطون بين الامراض 
والأعراض بطريقة توحی بأن المنهجية - فی التحلیل - عملية مفقودة» وأننا 
نتناول آکثر القضایا خطورة بالمنهج نفسه الذي يملأ به الصحافیون آبوابهم 
الثابتة فى الجرائد والمجلات . . !۱ 

حتی کثیر من المژرخین - سامحهم الله - غلب علیهم منهج السرد. 
والحدیث عن الظواهر العارضة دون دراسة ما وراءها من آسپاب کامنة. . 

وفي کل الدراسات والابحاث التي حاولت أن تعالج آسباب تخلف 
المسلمین رآینا الثرکیژ على : 

© الغزو الفکری. 


(۱) فی کتابیهما: شروط النهضة. والاسلام على مفترق الطرق. 
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8 الاستشراق. 

© الجمعيات السرية والماسونية والروتارية والخلايا الشيوعية وغيرها. 

8 التبشیر. 

سه سقوط الخلافة العثمانية. 

ه احلال القوانین الوضعية محل الشريعة. 

ه سقوط مكانة المرأة في المجتمع الاسلامي. 

8 تحول المسجد إلى معبد وانحسار رسالته . 

# سقوط الحجاب وظهور السفور واختلاط الجنسين . 

# سيطرة الأيدي الخفية على التعليم في جميع مراحله. 

ظهور الدعوات الإقليمية واللا دينية. 

8 تبني الإعلام محاربة الله ورسوله والمؤمنين. 

۵ سيظزة البرك الربوية على الحياة الاقتضادية. 

سقوط العالم الاسلامی عسكرياً واقتصادیاً وثقافياً. 

ه ظهور دولة إسرائيل وضیاع القدس الشریف. 

# تکریس الهزيمة والفرقة والضیاع ۳ 

3 

وعند النظر الفاحص نجد أن هذه الشوائب وغیرها إنما هي آعراض 

لا أمراض» والمنهج السلیم والعلمي آن نبحث عن آسباب الامراض لا عن 


)۱( انظر : محمد كاظم حبيب : مجلة البلاغ مقال: آقیموا دوله الاسلام في بیوتکم (یتصرف) . 
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أعراضها : : فان ضعف الجسم نتيجة ولیس سبباً. . وقد یکون وراء ضعفه 
آسباب مختلفة. . فلربما كان السببٌ فقراً في الغذاء» أو سوء تنظیم في 
برنامج العمل والراحة. أو تلوثاً في الهواء أو إجهاداً نفسیا وفکریا أو 
غير ذلك.. وعندئذ يكون العلاج أن نعالج المرض الأصلي بما يناسبه. . 
وبالتالي تزول ‏ من نفسها وبتأثير عودة الجسم إلى حالته الطبيعية ‏ هذه 
الأمراض الطارئة والظاهرة. . 


وانما سقطت خلافة العثمانیین وإنما نجح الغزو الفكرى والاستشراق. 
وانما فرض الخدیوی إسماعيل باشا القوانین الوضعية» وإنما سيطر التبشير 
واليهود على الاعلام والتربية» وإنما سفرت المرأة» وسقطت مكانتها (كما 
سقطت مكانة الرجل!۰)۱ وسيطرت البنوك الربوية» وظهرت إسرائيل في 
فلسطین» وروسية في أفغانستان واليمن والصومال. . 

إنما وقع كل ذلك - وغيره ‏ لأن هناك حالة (قابلية للاستعمار) (خسب 
تعبير مالك بن نبي) قد آصیب بها الانسان المسلم. 


والعلاج الصحيح والوحيد أن نزيل هذه القابلية للاستعمار» وأن يبنى 
المسلم ‏ من جديد ‏ وفق برنامج يكفل له التفوق الحضاري - علمیاً وخلقيا 
- ویزرع فيه العزة التي تستعصي على هذه القابلية للدل وتستطیع ببناثها 
الذاتی طرد الجرائيم المضادة. 

انه لخطاً كل الخطأ ‏ في منهج الفکر الاسلامي الحدیث - أن نکتب 
عشرات الكعب عن الا عراضی هلي هذا الظرنی- ولا فخا آنسنا 
عناء الغوص في آعماق القوانین الحضارية التي هي من سنن الله الكونية 
والاجتماعية. لنعرف حقيقة الداء الذي أصيب به الانسان المسلم حتی فقد 
قدرته على البقاء في حلبة الصراع الحضاري؛ وقدرته على التوازن في 
مواجهة العواصف. وقدرته على تقديم أي شكل من أشكال الحضارة. 


على البوابة.. وقفة سريعة.. J‏ ۵۷ ) 





ولقد رضي الانسان المسلم بهذه الحالة الهابطة التى تجعله طفیلیاً يأخذ 
من حضارة العصر غفاء‌ها: وخواءفاه ويرك طيبها وجمیلها : : تماما كما 
تفعل الدیدان والکائنات المنحطة! ! 


والكارثة الکتری: : أنه ل es‏ بالکارن4! | 
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فى الثاریخ الاسلامي عبار کثیر تراکم» مندرجا من البسیط إلى 
المركب» حتی آصبح خلال قرننا الرابع عشر المنصرم قوالب حجرية جامدة 
اھا قوالب: نمت.فی «فسبيرقنا! العاريخية كما تتمو الائزيةاللن سرغان ما 
تصبح أكواماً تحجب الرؤية» وتفرض نفسها کجزء من الحقيقة الأرضية. 
سستما هى فى أضلها أمشاج متناثرة وفدت من کل الاصقاع وحملتها 
مختلف الاعاصیر؛ كما يحمل کل عهن منفوش لا وزن له!! 
وقد جنت هذه الاتربة الكثيفة على (العقل المسلم) بحیث آصبح هذا 
العقل المکافح في حاجة إلى قوة هائلة كي يتمكن من زحزحتها . . واعادتها 





۳۹ 
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إلى أمشاج متنا درة . . تتحه الی صوبت آخر 


ولشدآ (بعقيدة المسلم). . 


اين هی عقیدته التی نزلت على محمد بن عبد الله کل وتلقاها جيل 
الصحابة صافية نقية بینما هي تهبط من فوق إلى تحت ثم تظهر آثارها 
الصافية النقية بینما هی صاعدة من تحت إلى فوق؟!. 





/ 


على البوابة.. وقفة سريعة.. ۱ و ) 


انها - كما هبطت صافية نقية - تتلخص فى ایات محدودات بريثة من 
شوائب الجدل المنطقی آو (الدیالکتیکی): 


ع 


ور سدم اوو :2 العو وج م4 و ge‏ رفظ سي ۳ 3 2 ۰ ىصحت حل عنسر 
#اللَهُ لا اله الا هو الحى القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له: ما فى السَمَوّتِ 
م 9۳ م 4 کے رر 0 عرم 7 م e‏ 5 > ےر م 
وما فى الارض من ذا الى دش عنده: إ بإذنهء تعلم ما بين آید یه ما 


مر سم و ۸ م همم رو و رع وو اراي و را کي عجر سرو 
ءامن الرسول يمآ أنزل له من یه والمۇمنون کل امن بالله وملشكيو- وکبه- 

در زر 7 ری ر o‏ کی ۶ و € فرب ۶ عسل بو سل 17 مرح ما بر مر 6 کو 
ورسلوء لا تفرق بت أحر من رسلهء ولوا سيوعنا واطعنا غفرانلک ربا ورك 


أين هذه (العقيدة) (البسيطة) التى تلقتها (الفطرة) السليمة» فوجدت فيها 
حقيقتها الكاملة. وجوهرها النقي ‏ فتفاعلت معها تفاعل الدم مح القلب. : 
وانطلقت بها فطرة الرعيل الأول تنفض عن البشرية غبارها المتراكم عبر 
جاکرتا.. بل فى قلب آوروبة فیما قبل جبال البرانس وفیما وراء البرانس 
حتی (بواتییه) على آبواب باریس. 

وفي کل ذلك مروراً بمیراث آکبر |مبراطوریتین في عالم القرن السابع 
الميلادى دوّت ضيحة (الله آکبر) حتی وصلت إلى عنان السماء. . فعاد 
الهتاف العلوی الهابط من السماء إلى الأرض.. یصعد مرة آخری من 
)١(‏ البقرة: ۲۵۵ . 
(۲) سورة الا خلاص. 


(۲) االشورس: ۱۱۲ 
)٤(‏ البقرة: ۲۸۵. 


سم کتابات على بوابة المستقبل 


الأرض إلى السماء فقي آکبر عملية التحام بين الارادة الالهية والابداع 
البشري في تاريخ هذا الانسان على هذا الکر کب الصغیر!! آین هي هذه 
العقيدة الصافية النقيةء وأين هو إنسانها ذو الفطرة السليمة. .؟ ساد هما من 
هذا الرکام من التصورات والأباطيل التى نمت فى عقل المسلم» و 
کینونة غريبة بين الإيمان والشرك في سياق واحد: 

وما بوم آ ڪرشم ينه إلا وشم نر . 


أجل : أين فقه العقيدة لا (علم الکلام)؟! 


(۱ بو سف : WS‏ 





على البوابة.. وقفة سريعة.. FY J‏ 


عقیدد و دعوه 


۳ 


ل ص١"‏ 


إن عقيدة المسلمين التى فتحوا بها العقول والقلوب والارض هي تلك 
العقيدة الإسلامية البسيطة الحية الإيجابية الفاعلة التي خرج بها المسلمون 
في العهد النبوي» فى غزوات وسرايا وبعوث بلغت خلال عشرة أعوام أكثر 
من ثُمانٍ وستين غزوة وسرية وبعث. . 

وهي - كذلك ‏ هذه العقيدة التي واجه بها المسلمون آباطرة الأرض 
وقياصرتها في العهد الراشدي وكأنهم يواجهون بقوة السماء ضعف الأرض» 
وبشموخ الحق انحدار الباطل.. لقد واجه بها خالد وأبو عبيدة وسعد بن 
ابي وقاص آعنف معارك التاريخ حتى عصرهم. . 


ووقف - بهذه العقيدة - ضابط صغير من ضباط المسلمين يدعى ربعي 
ابن عامر» يقول لرستم قائد الفرس : 

«(لقد بعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتها» ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه 
لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك قبلنا منه» ورجعنا عنه وتركناه وأرضة». 

لم تكن العقيدة ‏ في فقههم - إلا الحباة. . فلا حياة بلا عقيدة : یی 


)۱( 


2 2و جم اروج ي و a‏ 
له وللرسول إذا دعام لما صیکمه . 


ور 
2" 
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۰ 
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زب مرا يب 


.۳۶ الانقال:‎ )٩( 
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ولم تكن الحروب في منهجهم الا حروب عقيدة ودعوة لا معارك سياسة 
ودولة.. ان كل جندي مسلم كان يحس بأنه (عمر بن الخطاب) و(خالد بن 
الولید). وأن النصر إنما هو انتصار لقضيته هو في الأرض. . كان كل منهم 
جنا عقدیا یسعی لتحریر البشرية من عبودية العباد إلى عبودية الله:. . وکان 
آخر ما يفكرون فيه المغنم والمتاع. 


انظر إلى فتوحاتهم على قلة ما ملكوا فيها من عدد وعدة» كيف قهرت 
خیوشا كثيفة العدد قوية العدة. ففي فتح الأندلس التقى طارق بن زياد ومعه 
اثنا عشر آلف جندي ومعظمهم حدیثو العهد بالاسلام من البربر.. التقی 
بجیش امبراطورية (القوط العصري) المنظم الذي يزيد على مئة الف 
جندي. . فکان النصر للعرب والبربر الحديثي العهد بالاسلام والقليلي العدد 
والعدة» وفتحت على أيديهم إسبانية» وانتشر فیها الاسلام حتی آصبح يهدد 
- من خلالها - کل آوروبة. . 


انها جیوش (عقیدة) و(دعوة). . لا جیوش (سياسة) و(دوله)!! فلما جاء 
عبد الرحمن الثالث الشهیر بعبد الرحمن الناصر» حکم آوروبة - كما یقول 
التاریخ ‏ من خلال عاصمته قرطبة» وکانت له علاقات طيبة بامبراطور 


الدولة البيزنطية (قسطنطین السابع) (۹۰۵ - ۹۵۹م). 
وبامبراطور الدولة الرومانية (أوتو الاکبر) ٩۳۲(‏ - 2۹۷۳). 
وبملك إيطالية (هوج دي بروفانس).. 
كما آن عبد الرخمن الناضر (۳۰۰ ۳۵۰ ه) كانت له حروب ظافرة 
ضد ملك نابرة (سانشو الاول)» وملك ليون (آوردو الثانی). . 


ومن الغريب أن (الناصر) كان يلعب ببعص حکام آورویت علی النحو ) 
الذى يمارسه الغرب والشرق - الان - بالمسلمین!! 





طن النوفئة., :وففة رة ( ٩۳‏ ) 


فلما مات (راميرو الثاني) ملك لیون» ودب النزاع على السلطة بين 
ولديه (أوردوء وسانشو). . كان الناصر هو الحکم بيتهماء وقد وقف إلى 
جاني. (سانشو) عندما وافق الأخير على أن يعظيه عشرة تهون هامةا على 
حدود مملكته! ! 

- لكن ماذا أفاد الإسلام من كل هذا المجد؟ 

- إنه مجد محدود. . كالبريق الزائف. . لأنه لم تصحبه (دعوة)» وما 
أن مات الناصرء وخلفه ابنه (الحكم الثاني) (۳۵۰ - ۳۹۰ ه) الذي عاش 
- أكثر ما عاش على مجد أبيه المؤقت» حتی استطاع مغامر غريب 
الأطوار» أن يصل إلى الحكمء مستخدما في ذلك كل الوسائل (الميكيافيلية) 
الحديثة . 

أجل : لقد كان المنصور بن آبي عامر سياسيا وداهية من طراز ثادر. . 
وقد نجح في أن يجعل دولة بني أمية في الأندلس مجرد ظل باهت. . ولم 
تقم لها بعد ذلك قائمة!! 

فأين هو مجد عبد الرحمن الناصر . . فى داخل الاندلس أو خارجما؟ 
وعلی خطا (الناصر) سار المغامر (المنصور العامري) فغزا النصاری سبعا 
وخمسین غزوة لم يهزم في واحدة منها قطء حتی سمي (الجلاب) لكثرة ما 
جلب لشعبه من الغنائم والسبایا.. ومع ذلك کله. . فان هذه الغزوات لم 
ترجم على الاسلام - کدعوة - بشيء. . فلم يزد الامر عن سبع سنوات فقط 
- بعد وفاة المنصور العامري - حتی سقطت الأندلس في حضیض مروع من 
الفتن» انتهی بسقوط الدولة الاموي وبداية سقوط راية الاسلام في الاندلس 
کلها . 

فما قيمة هذه المعارك الظافرة التي بلغت سبعاً وخمسین غزوة إذاً؟ 


- لقد كانت معارك (سياسة ودولة). ا معارك عميدة ودعو !۱ 
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- لقد كانت معار ك وراءها (قواد عطما) و تین وراءها شعوب 


ر 


عظيمة . . فلما انتهی القواد العظماء انتهی مجدهم معهم! ! 


لقد کانوا عظماء حقّاً. . لکنهم احتکروا العظمت وکانت طبیعتهم 
الطاغية حائلاً دون أن تنبت حولهم زهور عظيمة. 


على آنهم - وقد احتكروا العظمة وآهملوا تربية شعوبهم على العقيدة 
والدعوة - قد استثمروا مجدهم فى مظاهر زائفة» ظنوها طريقهم إلى 
الخلود. . 

فعبد الرحمن الناصر . . بنی مدينة الزهراء» وأنهك فى بنائها جيشاً من 
العمال» واستنفد في بنائها ثلث إيراد الدولة لمدة سبع عشرة سنةء بل إن 
بناء‌ها قد استمر بعد ذلك فى عهد ابنه الحکم مدة طویلة!! 


وأما (المنصور العامري) فقد بنی مدينة الزاهرة» لكي تنافس مدينة 
الزهراء!! إنه منهج الفراعنة القدیم. . المنهج القائم على بناء الاثار» على 
حساب. بناء الانسان... اه ككس لترتیب المعادلة الحضاریة» فالانسان هو 
المبدع الأول للحضارة. . وفکر الانسان وعقیدته قادران على إنجاز التطور 
الحقيقي. . آما هذه المادیات الاستهلاكية» فهي وسيلة تدمیر للانسان - إذا 
آصبحت هي الغاية فى حد ذاتها - وهی - من زاوية آخری - وسيلة اذلاله 


ووسيلة استنزافه. : واستر خائه!! 


إنها (عبودیة) تتناقض مع عقيدة (التوحيد). . عقيدة (لا اله الا الله).. 


سس 
3 
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۹ 
ومن المسف أن قرننا المنصرم لم يقدم لنا الا بعض المحاولات التي 
سعت إلى صياغة (فقه العقیدة). . صياغة علمية عصریه وهی تعبیر عن 














على .البواية:: وققة سريعة:: ( ٩۵‏ ) 


ونا يقآل اف العفیدة يقال - كلانك. .فى فکرنا التفریعی, والققهى» زیقال 
كذلك في تاريخنا الذي يحتاج إلى إعادة كتابة» كما يحتاج إلى نظرية 
اسالا مه لتافسمرة.. و تقسیر ۳۹ لت و 7 
التي نیو | ججههنا العقل السلى د کا أن هنا العقل يجب آن تومن ایمافا 
5 بحجدوى تقدیم الأطر العامة والنظريات المتكاملة والمناهج الشاملة!! 

يتحدث الأستاذ محمد المبارك فى مجلة المسلم المعاصر عن النظام 
الإسلامى العقائدی الذي يجب أن يطرحه (العقل الإسلامى الحديث).. 
فىقساءل : 

كيف تنواجچه. تح المسلمین. النظم العقائدية الوافدة المتداعية إلى 

كيف نصوغ مبادئ الإسلام الأساسية بحيث تنظم جماعة المسلمين 
وتکون مهم ام و نشیم مهم علی اسان هذا النظام دولة. لتجتمع لهم 
بذلك عشبدة وأمة ودولة على سی واحد» ینتظم عمّد‌ها نظام واحد؟ 

على أن تكون هذه الصياغة مناسبة لأساليب التفكير المعاصرة» وتتمتع 
بقدرة على الحوار والمواجهة للنظم الاخری؛ وعلى مخاطبة الناس جميعا 
في عصرنا هذاء والانفتاح على الإنسانية بأفقها الواسع!! 


ولکي تبیغ هده الغاية لا بد لا من العودة الی الوراء لرسم الخط البياني 


قد مر الا سالام منل بدایته وقبل مر حلة الغزو الأخيرة دمر خلتين : 


أولاهما : مرحلة الازدهار والقوة. التي استمرت أرمعة فر ون » لم بشنت 
بحکم الااستمرار) وبقموة الإشعاع فاعلة علة فرون أخجرن.. 
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وهي مر حله تتسم بالركود العلمي وغلبة النقل و التقلید» و فقدان الا بداع 
ووفوف العلوم الرياضية والطبيعية» وركود الحركة الااقتصادية. والاهتمام 
بالجزئیات تفکیراً وعملاًء» بدلاً من الاهتمام بأهداف الاسلام ومقاصده 
و کلبانه . . 


وکل ذلك وقع ‏ كما یقول الاستاذ المبارك - بسبب ما طرأ من تخییر 
على المفاهیم الاساسية الاسلامية» وانحراف عن الاتجاه الاسلامي 
الأصيل» وتغییر فى سلم الاولویات كما رتبها الاسلام في کتابه وسننه 
بحيث أصبح الاهتمام الكييو با لامور الثانوية» والاغمال الشلاند للأمور الچ 
اعتبرها الاسلام في الدرجة الأولى من الأهمية!! 

يضاف إلى هذا ما أدخل في المحيط الإسلامي من أفكار خارجية 
حت على الإسلام مباشرة أو بطریق التأویل» و ما ابتدع في محال العقيدة 
والعبادات› مما أدخل بعميلة التوحيد الخ هی محور الإسلام وجوهره 


مب 9 


والطریق ‏ بعد ذلك - إلى اقامة بناء عقدی فکری متكامل. نستطیع علی 
آساسه تصحیح ما حدث في العصور السابقة من انحراف ونشو یه وتبدیل» 
ونستطیع - أيضاً - دحض التیارات الفكرية والوافدة يقتضي میا أن نصوغ ما 
یتضمنه القران من حقائق عن الوجود» یعرضها علینا ویدعونا إلى الایمان 
بها صیاغة جامعة شاملة. . على آساس: 

- معرفة الله من خلال الانسان وترکیبه وعقله . 


)١(‏ العدد الرابع عشر من المجلة المذکورة. 


سس 
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ای التو وف مريك ( ٩۷‏ ) 
_- معرفه الله من خيلا ل حر که التاریخ البشری. 
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ويا« معنی عبودية الله و حده ۰ ورفضص عبادة ما سواه من آصنام 
وأوثان ونظم وأوطان وأفكار وشعارات فارعة المحتوی کالشغب والدولة. . 
رائجة فی سوق الشعارات!! 


1۸ ( کتابانت: على بوابة المستقیل 





هه 
اال 0 زر 


e 





- أجل أين علم المسلم وعقله فى عالم مقاتل بالعلم والعقل؟ 

= ال (رماح) عصر نا صحف صواریخ تحمل رووسا نوویه . 

وان (خیول) عصرنا أصبحت طائرات تسبق الصوت. وتحمل الواحدة 
متها أثماتية عفر راما توویا تکفی لتر دولة وريد عله‌ها هن ملون مره 
الیشر !۱ 

وال (فارس) عصرنا الذي یستحق فی الغئيمة ضعف. أخیه الماشی علی 
قدمبه . . 

هدا الفارس المغوار هو من يستطيع تطوير آی سلاج دري آو بووي . . 
وتعديم نظرية اقتصضادية متكاملة تقوم على رکائز عشبدنه و قسمه ) وتقلب 
موازین العالم المادي. . عالم البنوك الربوية والبورصات!! 

- أين علم المسلم وعقله وهو الانسان الوحید فى الارض الذي تلقی 
وجا من السماء یأمره فى آول كلمة يلقيها على مسامعه : (اقرأ)؟ ! تا ... 
کانه یفتح بهذه الکلمة عصر العلم والعقل. . 


وکأنه - وهو یدق باب القرن الأول الهجری.- یدق .أيضا - بوابة القرن 
الخامس عشر للهجرة . . 





علی النواتة.-وققة ريخةن ( 1٩‏ ) 


ولا زال المسلمون یحتاجون إلى الدقة نفسها. . إلى الارتفاع نفسه. . 
فقد استدارت جاهليتهم كهيئتها الاولی» وارتدوا على آدبارهم تخلفا وأمية 
کیوم هبط جبریل بأول (توجیهات) الاسلام الکبری: 

اقا يح بيك اليف اى ل على آلاشن من عاق اول آذآ وربا الاک 


(۱) 


اك عد باق ©) عل لت نا 1 به . 


إنها (توجیهات) لا تقف عند علم معين» ولا تربط العلم ببيئة معینت 
ولا زمان معين . . بل شرطها الوحيد.. أن تكون (باسم الله)!! 

ومع ذلك شاء المسلمون في مراحل تخلفهم أن يقسموا (العلم) قسمین : 

علم دين وعلم دنيا:. وجعلوا ثواب (العلم الاول) أكثر من ثواب 
(العلم الثانی). وكأن علوم الدنیا من طب وفلك وفیزیاء ونبات ليست علوما 
دالة على إبداع الخالق في الافاق وفي الأنفس. . «اسَریهم عابتا فى 


2 


انا َف شیم حى یب لَهُمَ أنه أن 4!!. وبالتالي فهي - كما تدل 
الاية - علوم دين!! وأما ما آسموه (بعلوم الدين) فهى علوم إن لم تؤثر في 
الدنياء فانها تفقد دورها. . إن (الدنیا) هي بعض وظیفتها وجزء آساسي في 
مجال عملها. وهي قنطرتها إلى الاخرة. 

فمن أين للمسلم هذا التقسیم؟ وهل یمکن أن تصنع هذه النظرة القاصرة 
حضارة تليق بدین لا فصل فيه بين الدين والدنیا» والعقيدة والعبادة!! 

وهل یمکن أن تکون «جدلیات» علم الکلام العقيمة» وتکلفات الفرق 
المختلفة - من آشاعرة إلى معتزلة إلى مرجئة إلى خوارج - آفضل - للمسلم 
في دنياه وأخراه - من النظر الثاقب الفاحص الرشید في عالمي النفس 
والکون؟! . 


() العلق : ۱ ۵ . (۲) فصلت: ۵۳:. 


u  « 
1و‎ 


١‏ ۷۰ ( كتابات على بوابة المستقبل 
وهل یمکن أن يكون ذلك (الفقه الافتراضي) الذي يخترع أقضية ويمرن 
عقله على الفتوی فیها . . وهی أقضية آکثرها مستحیل عقلة؟! . 


هل یمکن أن یکون ذلك (الفقه التقدیری) - كما آسموه - أفضل من 
دراسة المجتمع واستخلاص قوانین الاجتماع على أسس علمية وزياضية» 
وبالتالی البحث الدائم لامراض المسلمین الاجتماعية والاقتصادية عن حلول 
حقيقية نابعة من أصول دینهم وقواعده الکلیة؟! . 

وها (الشخو. التقندیری).. "انح العف والعامل والسستر وخوبا 
وجوازا والتنازع والاشتغال. . وغیرها من التقدیرات العقلية الضائعة. . 
هذا النحو الذي (عقّد) لغتنا العربية الجمیلة؛ وجعلها من (اللغات الصعبة) 
حتی على آبنائها. وجعل آحدهم وهو الفراء يموت وفي نفسه شيء من 
(حبى )۰( !, 


هل يصلح هذا (النحو) أداة مناسبة في عصر يبلغ فيه (الصراع اللغوي) 
أشده» وتعمد فيه كل دولة إلى نشر لغتها بأحدث الطرق الممكنة وأبسطها؟ 

وبسبب من هذا (النحو العقديري) ضاع ألْقّ تفسیر القرآن وشرح 
الحدیث» على يد کثیر من المفسرین والمحدئین الذى انشغلوا بالاداة أكثر 


من انشغالهم بالمضمون والذین قتلهم (الجزيء اللغوي). فلم یصلوا إلى 
حقيقة (البناء) الكلى للاسلام. 


سس 
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وإذا ذهبنا نستعرض جمیع حضارات الارض. . الفراعنة. . الاغریق. . 
الرومان. . الاسلامية. . الأوروبية.. بل إذا استعرضنا الحضارات المندثرة 
التی خصرها (آرنولد توینبی) فى احدی وعشرین حضاره. . فاننا سنجد أن 
(العقل) أو (العلم) هو القاسم المشترك بين كل هذه الحضارات!! 





على البوابة.. وقفة سريعة.. ۱ ¥ ۱ 


وبمقدار ما يكون استعمال العقل غالا والشغف بالعلم و تيسير ظروفه 
متخشها . . بمقدار ما تر تمع الحضارة على غيرها من الحضارات! 


وهذا (العلم) ذاته» یحتاج إلى (علم) يحميه» فلا علاج للعلم الجزئي 
المنحرف» الا بعلم كلى صحیح. كما لا علاج للعقيدة المنحرفة الا بعقيدة 
صحيحة. . فعندما انحرف (علم الفراعنة) وتحول إلى عبادة الطاغوت. والی 
سحر یخدع العقل؛ جاء العلم الصحیح یلقف ما صنعوا وعندما انحرف 
الأثينيون فى عهد السوفسطائیین. . (أثينا برکلیز وآرسطو)؛ جاء (المنطق) 
یضع للعقل القواعد التي يتحرك فوق فضائها و(الترمومتر) الذي يميز به 
الفکر الصحیح من السقیم!! ولما بدأ (العقل المسلم) یدخل مرحلة الترف 
الفكري منذ عهد المأمون» وأخذ بقيادة المعتزلة يلعب بالجزئیات؛ ویعمد 
إلى تفريغ الكلمة من جانبها الفاعل الحركي إلى مجرد کلام یغلب فيه 
الخصم الخصم. . ظهر آبو محمد على بن حزم (ت 497ه) یکتب (الفصل 
في الملل والاهواء والنحل). وظهر آبو حامد الغزالی (ت ۵۰۵ه) يعيد 
صياغة علوم الدين» فیما عرف باسم (|حیاء علوم الدین) ویکتب (فضائح 
الباطنية)» ثم ظهر آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية (۷۲۸ه) یکتب (الرد على 
المنطقیین) و(السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعیة) . 


وظهرت على امتداد حضارتنا کتابات كثيرة تحمل الطابع التنظيري 
الشمولی» وتنکر - ضمناً - هذه الجزئية المدمرة. . وکمثال» ظهرت في 
الفکر الاقتصادي کتابات محمد بن الحسن الشیبانی (ت ۱۸۹ه) صاحب 
کتاب (الاکتساب في الرزق المستطاب)» وآبی یوسف صاحب آبي حنيفة 
(ت ۱۹۲ه) مولف کتاب (الخراج)» وأبي عبيدة القاسم بن سلام (ت 
4ه ) صاحب (الاموال)» والمقريزي (ت ۸4۵ه) صاحب (إغاثة الامة في 
كشت الغمه) . . 


سس 


يه" 


( ۷۲ ] كتابات غل بوابة المستقبل 


وفي الفکر الا جتماعی - کمثال - ظهرت مقدمة عبد الرحمن بن خلدون 
(ت ۸۰۸ه) فکانت منعطفاً جدیداً كان حريّاً أن يحدث ثورة في الفکر 
التاريخي والاجتماعي» لو وجدت استجابة ملائمة.. وفي الفکر السياسي 
ظهرت کتابات الماوردی (ت ۵۰ ه) صاحب (ا لا حکام السلطانیة)؛ واین 
القيم - تلمیذ ابن تيمية - صاحب کتاب (الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعیة). . والطرطوشيی صاحب (سراج الملوك).. وغیرهم. 

والفرق بين حضارة وحضارة لیس في أن هذه لدیها علم» وهذه لا تملك 
علماء فقد ذكرنا أن العلم قاسم مشترك. وإنما تتفاوت الحضارات في أن 
هذه ذات علم وصل إلى مرحلة (الترکیب) وإلى استخلاص (القوانين العامة) 
والمبادئ الاساسية. والمناهج الموضوعية.. وأن تلك تستنزف علمها في 
قضايا فرعية وخيالية» أو في قضايا من الدرجة العاشرة أو العشرين» بينما 
تغفل الوقوف عند القضايا ذات الأهمية المصيرية» وإذا وقفت عندها فإنها 
تقف وقفة متحمسة انفعالية» وتتناولها بالطريقة نفسها التي تتناول بها القضايا 
الفرعية. . 

ومن هنا يبدو التقارب في منهج التناول الذي خضعت له کل العلوم 
الاسلامية والعربية. . فمنهج علم الکلام قريب من منهج الفقه» والاخیر 
قريب في منهجه من منهج التفسیر والنحو والصرف والبلاغة. . 

لکن أين البناء الکلی للعقيدة على آساس من کتاب الله؟! وأين الاطار 
الشامل للفقه» بحیث یصبح (فقهنا) نظرية اقتصادية» واجتماعية» تغنینا عن 
استیراد النظریات الاقتصادية والاجتماعية من شرق أف غرب» وتعبر عن 
هویتها العقدية» وتقف کترکیب یزاحم» بل ويهزم» ما یعرض الاخرون في 
سوق النظریات . 


إن بناءنا الفكري لنظرية في الاجتماع والاقتصاد» يحمل فى آرکانه وبیر 





على البوابة.. وقفة سريعة.. J‏ ۷۳ ) 


ثناياه خصائص عقيدتنا . وأخلاقيات حضارتناء هو خير آسلوب فى الدعوة 
إلى الإسلامء . . إذا كنا حقاً مسلمين» نسعى لخدمة هذا الدين! 





إن جوليان هكسلى ‏ فى کتابه «الإنسان فى العالم الحديث» ‏ يحدثنا 
عن أبرز الخواص التى امتاز بها الإنسان... فيرى أنها ثلاث خواص : 

.١‏ قدرة الانسان على التفكير الخاص والعام. 

1. التوحيد النسبى لعملياته العقلية» بعكس انقسام العقل والسلوك 

2 و جو د الو حدات ماه 

والحقيقة أننا - نحن المسلمين ‏ لا نجد جدیدا فى كلام هذا الملحد 
هكسلي. . لکننا - مع ذلك وللأسف الشديد ‏ نجد أنفسنا في حاجة ماسة 
إلى تظبيق هيده الخصاهن الانسانية العلات على وافعتا.:. فقدرينا على 
التفكير العام و قدرتنا العقلية على التو حید النسيى: واستخلااص القواعد 
الكلية والرؤية الشاملة» وتخطي الجزئيات. . هذه القدرات تحتاج إلى علاج 
حاسم.. يأتى عن طريق تكوين (العقل الجماعی) في سائر آمورنا. 

اليس من الغريب أن الامة الإسلامية تفشل فى ترجمة - مجرد ترجمة - 
لدائرة المعارف الإسلامية؟ 

وأليس من المحزن أن لا توجد ذائرة معارف إسلامية أو غربية أو تركية 


)۱( الائسان كك العالم الحديث» ص ۳ تر جمه حسن خطات طبع القاهرة . 





۱ ۷ ( کتابات على بواية المستقبل 


اسک 





أو فارسية على غرار الدوائر العلمية التي أنشأها الغرب» وکون من أجلها 
جراكز آیحاث متخصصه . 


الحدیث النبوی) الذي صدر باشر اف (أْ. ق: ونسنك و ئی ب. منسنج) . 

وإنك لمستصيع آن تنظر في غلااف أي جر ۶ من أجزاء المعجم المذكور 
لتعرف الفرق بين (العقل الجماعى) وبين الجهود الفردية المحدودة. . إن 
صفحة الغلاف تقول ذلك : 

إن هذا العلم الذى بين يديك تضافر على إعداده ‏ باستثناء الباحثين 
المذ کورین اش 08 

0 . بر دجمان. . الذي تابع الج بعد (ونسنك) و(منسنج) . 

۲ الاتحاد الاممي للمجامع العلمية. 

5 والمجامع العلمية البريطانية» والدانيمركية»› والسویدیة 

والهولئدية: والتوعكوة: .وإلك: في سر وهيو الهو لندية لجف 
العلمى النحت. 

إن هذا هو ما نسمیه بالعقل العلمی الجماعى» أو الموسسات العلمية 
المستوحاة من تراننا :کے ولیس لمجرد التقلید» فکلنا ید کر ست 
الحكمة» وکلنا نذكر المكتبات العامة التى أنشأها (الحكم بن عبد الرحمن 
التاضر) فى الاندلسه وکلتا يذكر الموسسات. الفى آنشاها (السامون 
العباسی) للترجمة» ونذکر ‏ کذلك - بالفخر ‏ دون أن نحاول المحاکاة:- 
مدرسة الحدیث. ومدرسة الرآی. . ومدرسة البصرة والکوفة. . والفقه 
المصرى: . والفقه العراقي. و الا تجاه المغربي المالکي. . وغيرها من 
المدارس والتبارات المتعاونة والمتداخلة اسنا , والتي یحضع کل منها 
لمنهج ورؤية و(أصول) تميزه! ! 


على البوابة.. وقفة سريعة:. J‏ ۷۵ ) 





بل إن بعض هذه المدارس كان يسير وفق منهج یلتزم به في العقيدة 
والفقه والنحو.. وأسلوب الحياة. وابن حزم الظاهري من هذه الأدلة القوية 
الشامخة على هذا الا تیاه المنهجی الواحدی!! 


أنه طبق المنهج الظاهری علی دراسته للعقائد والفقه والنجو . . بل 
والعواطف الشخضة!! 


ونحن لا نتبتی اراء ابن حزم في کل ما رأی» كما لا نری آن یکون 
هناك التزام مذهبی صارم. . فهذا الالتزام المذهبی حائل دون الاجتهاد 
والعقلانية التي ندعو الیها . . وانما نری أن یکون هناك منهج علمي واضح 
ومدارس للاجتهاد تمثل العقل الجماعی ؛ وترعاها مؤسسات تنشأ یاسمها . . 
موسسات للفقه ‏ وللغة العربية» وللادب العربي » و لفقه العقبدة؛ وللعلوم 
الطبيعية والاجتماعية والتربوية و الا قتصادیه . . وغیر ها . 


آما الاصرار على الجزئية في التفكير وفي الاهتمام» والفردية في التطبيق 
والاجتهاد.. فلن يضلا بنا إلى القدرة على المنافسة الحضارية فى عالم 
القرن الخامس عشر!! 


مهد 
ىل 2 
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ولیس يعدبا کثیرا أن تعود. هذه المدارس على التحو الذی کانت عليف 
فلاشك أن ثمة متغیرات وتحدیات جديدة یطرحها العصر الحدیث. . لکن 
الذي یعنینا أن تکون هناك «مؤسسات» فكرية تملك القدرة على البحث في 
المنهج» وعلى إخضاع الجزئيات لهذا المنهج» ويكون من حقها ‏ أكثر من 
غیرها - استخلاض الأحكام العامة.. وتطوير مناهج البحث في 
تخصصها : . وإنجاز المشروعات الکبری. : إن الموضوع العلمي ليس هو 
القضية . . بل المنهج العلمي هو عمود التطور الفقري. وان العلم.. لا يرتبط 
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بموضوع معين» لأن موضوعات البحث العلمي تتعدد» وكما يذكر الدكتور 
زكي نجيب محمود» في كتابه حول «المعقول واللا معقول في تراثنا 
الفكري» فقد يكون موضوع البحث العلمي هو تركيب المادة. أو هو 
التفاعل بين عتصرين أو أكثر من عناضر المادةء أو قد يكون موضوعه هو 
تركة الاأفلاك أو مسار الضوت آو سرعة الصوت. أو فاعلية الکهرباء» أو 
سقوط المطر أو هبوب الریح. أو قد یکون موضوعه آوزان الشعر العربي 
أو خصائص فن العمارة فى عصر من العصور. . 

ومن جانبنا نقول: .. انه قد يكون موضوعه قضایا العصر الفقهية 
الملحة أو تطوير تعلیم اللغة العربية للأجانب والعرب أو بناء نظرية 
اجتماعية إسلامية» أو نظرية تربوية. . أو نفسيت أو اقتصادية إسلامية. . کل 
ذلك . . يخضع للمنهج العلمي الجماعي الرصین. . الذي یتمیز بوضم 
الجزئیات في نسیجها المتشابه والمتشاکل. . وفي إخضاعها لقانونها» وفي 
استنباط القوانین والقواعد منها . . شريطة أن نلتزم الحذر والدقة والاستقصاء 
النسبي في خطوات بحثنا . 

إن الدکتور زكي نجیب محمود (وهو کاتب غير منحاز لترائنا) لم يملك 
نفسه من الاعجاب بالدور المنهجي الممتاز الذي لعبته حركة دراسة اللغة 
العربية في عصور الازدهار . . انه یقول : 

قو لست آنا الکاتب الذي يستطيع آن یحدث القراء بشيء من التفصیل 
المفيد عن هذه الحركة في دراسة اللغة ونحوها وصرفهاء لكنني آترك حقلا 
عجيباً في دقته العقلية» غزيراً في خصوبته وثماره» إذا أنا تركت حقل 
الدراسات اللغوية وما يدور حوله من آبحاث كادت تبلغ مبلغ الدقة الرياضية 
في دقة التحلیل وفی سلامة الاستدلال . 

وأول ما نلحظه فى هذا الصدد هو الصلة الحميمة الوثيقة بين بحوث 


الباحثين وبين حياة الناس العملیة» حتی في مثل هذا المجال اللغوي الذي 


ا مه 


علی اليواية.. وففة استريعة. J‏ ۷۷ ( 


قد يبدو لعين القاری العربي الیوم وكأنه مبتور الصلة عن تلك الحیات جریا 
منه على ما قد ألفه فى عصره هذا من بعد الشقة في كثير جداً من الحالات 
بين رجال اللغة من جهة؛ وضروب النشاط العملي من ناحية آخری» حتی 
لقد سار فینا سریان الامثال أن یکون رجل اللغة العربية ونحوها ومعاجمها 
ومصادرها وتصاریفها رجلا غریبا على مسرح الحياة اليومية» لا تسيغ سمعه 
الآذان؛ إذا حرص على ضبط اللغة مقروء: أو مكتوبة.. لا.. لم يكن 
رجال البحث اللغوي ابان الفترة التي نتحدث عنها مبتوري الصلات عن 
مجرى الحياة العملية ومشكلاتهاء ومن ثم كانت منزلتهم العليا عند 


الاي ۱۱ . 
۳ 
إن ما نرید أن نصل الیه» وآن یستقر فى الأذهان هو ضرورة أن ندخل 
عصر العلم كما دخل أسلافنا عصر العلم» كي ینجحوا في إبداع حضارة 
تر تفع الی مر تة قبا دة کے ت ٠‏ ونجحوا. 


ويظن بعض الناس أننا عندما تفوقنا ونشرنا دیننا إنما تفوقنا بدفعة الروح 
وحدهاء متجاهلین دفعة العقل کدلك . 


إننا لو نظرنا إلى العواصم الاسلامية. . دمشق. . بغداد.. القاهرة.. 
المدينة. . قرطبة.. مکة. . القيروان.. فاس. ٠.‏ وقارناها بعواصم أوروبة 
وإفريقية واسية - غير الإسلامية ‏ لعرفنا أننا كنا نحکم العالم.. بالعلم 
والدية معاد . وكات لخا - #الإتكليرية الان - هی لقة. الحضارة: ,وهی لخد 
الثقافة العالمية. . ولا یصلح طبيباً ولا فلكياً ولا رياضياً ولا فیلسوفا. . الا 


من 2 يتعلمها . 


(۱) المعقول واللا معقول فى ترائنا الفكري» ص ۸4. 
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وحتی - بعد هذه الدفعة الاولی > عندما التقینا بالصلیبیین اللقاء العالمي 
الذي استمر قرنين. . والذي هزمناهم فيه. . حتى في هذا اللقاء كنا العلماء» 
وكانوا الجهلاء. . وبهذا ‏ بعد الدين ‏ انتصرنا.. كان صلاح الدين الأيوبي 
في عقله ورفيع خلقه ودينه أفضل من كل ملوك أوروبة. . وكان طبيب صلاح 
الین اعلخ - بخسنة فرون على الأقل سن طبیب ریعشاره قلب الاشد. 
وکان (سکرتیر) صلاح الدین. . العالم الکبیر القاضي الفاضل أعلم من أي 
مساغد أو کاتب.-ذا كان هتاك کاتب - لدی ملوك أوووية التصرانیت: وخیول 
صلاح الدین كانت أسرع وأقوى من خیول النصاری البطیئة!! 

فبالعلم - بعد العقيدة ‏ انتصرنا. 

ولنسأل کل حروبنا. . فسنجد لمسة العلم. . بعد دفعة العقيدة. . ولم 
نتتضر أبداً بجهلنا وتخلفنا واستیرادنا. . كلا فما تقوم حضارة بدا ولا تنتشر 
عقيدة آبدا تحملها عقول محاصرة بالجزئیات مدمرة بالشکلیات؛ مليئة 
بالترهات. لا تتفوق على عصرها (في آسلوب التفکیر العلمي» ولا في طرق 
البحث العلمي» ولا في التطبیق العلمي للمعارف التي تصل الیها). . وهذه 
الثلائة هي الأركان الاساسية التي يقوم علیها العلم أي علم!! 

ونحن نعلم آن هتاك بعضاً من المتحمسین یربطون بين (العلم) وبين 
(أوروبة) ولانهم یرفضون آوروبة .وهم مُجون - فهم یرفضون - بالتالي - 
العلم!! کل . . فان هذا الخلط واحد من الاخطاء الکبيرة التي سیطرت على 
عقول المسلمین. . ولنبدأ في تحلیل هذه القضية من ترائنا نفسه قبل أن 
نصل إلى العصر الحدیث . فان آوروبة - كما هو معروف - قد جلست من 
آساتذة الحضارة الا سلامیه مجلس التلمید؛ وتلمّث - حتی رهبانها - العلم 
على ید علماء» بل وفقهاء قرطبة» واشبیلیف وبجاية» وفاس. والقیروان.. 
وقد سرقت من مخطوطاتنا ما لا يعلمه الا الّه» واحتفلت بعلمائنا أكثر مناء 
وقررت کتبهم فى جامعاتها . . 


o 


على البولية.. وققّة سريحة.. ) ۷۹ ) 


أجل . . لد اعتصرت أوروبة كل قمغا و و صعته على مشرحة النبحث 
رفضت حتى صياغتنا للحیاة» بل انها - لم تحتف بهذا فعمدت إلى تشويه 
حقائق الإسلامء وجندت لذلك چیو شا من الین والمستشرفین حتى 
تحول دون وضول الإسلام إلى أوروبة. . 

لقند: اتبخلت. أوووءة ضدنا كل وسائل الوقاية.. ومع ذلك فقد آخذت كل 
ما في آیدینا تقريباً من علوم ومعارف!! 

وبعد ذلك» وبعد انتصارنا عليها في الحروب الصليبية بالعقيدة وبالخيول 
السريعة› وبا لعلم الذکی؛ وبالقيادة الواحدة الرشيدة. بعل ذلك وفي غفلة 
وجهالة منا استمرت عده فرون - فاجأنا نابلیون بونابرت فى سنه ۱۷۹۸ م 

فانهارت آمامه خیول المماليك - الذین لم یتعلموا علم عصرهم - 
وأصروا على القتال بخیول سریعة. . فى عصر انتهت فيه حروب الخیل. . 
واشتعلت حرو العقول!! 

وفى عصرنا الحديث عرفت اليابان هذا السر» ولم تكابرء ولم تذهب 
لشراء الحضارة أو منتوجاتهاء أو للحصول على شهادات أوروبة في العلوم 
الإنسانية أو فك الديانة البوذية أو ی اللغة اليابانية. . أو 59 علوم الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة والاداب والفنون. . كلا.. فهذه علوم خاصة تتصل 
بشخصية الأمة» وتعلمها خارج نطاق الأمة نفسها عبث وتبعية فكرية. . 
وانتحار!! 

وإنما ذهيت اليابان لشيء واحد. . للعلم والتكنولوجيا. : اللذين هما 
سر تفوق أوروبة» ولا تفوق لها في غيرهما.. بل إنهما ليستران عوراتها 
الكثيرة... ونایجاز. . ان الخضارة الا ووو الحدينة لها جانیان: 


) ۸۰ |( 
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جانب شخصيتها والعلوم المتصلة بها. . بدينها المسيحي وبنظمها 
الليبرالية ولغاتها وعاداتها وتقاليدها وموروثاتها الثقافية 
والاجتماعية . . وآلعابها الرياضية. . 

جانب عطائها العلمي (أسلوبا» وطرائق» وتطبیقا) وهذا جانب 
انسانی وعلمی عام» وکما أن استیراد الجانب الأول (الجانب 
الشخصی) تدمیر للآمة» كذلك فان اغفال الجانب الثاني العلمي 
الپست: تذعیر للام پالمسخری نقسه!! وتن لاب الخنید. 
قد ذهبنا إلى آوروبة نأخذ الاول.. وکرد فعل» رفض بعضنا 
الثاني . . وکلا الأمرين خطأ. والمعادلة الصحيحة أن نتجه لأخذ 
کل علوم آوروبة التقنية» ولست آعنی بالأخذ استیراد منتوجاتها 
فهذا غاية الدمار. وإنما آعني معاناتها وفهمها وتطویرها 
وتضتففا. تمافا كما قحلت. البایان! 


ومن آغرب الغرائب في مواجهتنا للحضارة الاوروبية - بعد ظهور مدافع 
نابلیون - آننا ذهبنا بقيادة رفاعة الطهطاوی» ومرورا بطه حسين» وسلامة 
موسى» وکمال أتاتورك» ولطفی السید وأمثالهم. . ذهبنا تعب من العلوم 
الشخصية للغرب. ونترجم الالياذة والاوديسة وندعو إلى اللاتينية.. بل 
واليونانية والرومانية والی لسن (القبعة). . ونتمنی لو تعلمنا مصارعة الثیران 
إضافة إلى كرة القدم!! 

بينما لم يبذل أي جهد محترم في معرفة (العلوم البحتة) وممارستها 
وادخالها إلى حیاتنا.. وكان هذا الاتجاه الخاطيع .وما زال - بتوجیه من 
الاستعمار نفسه - سببا في ضياع قرنین کاملین منذ ضربتنا مدافع نابلیون. . 


بینما نشاهد أمامنا دولا دمرت ثم قامت وتفوقت في أقل من ربع قرن. . 


لماذا؟ 


لانها تغرف الطریق!! 


على البوابة.. وقفة سريعة.. J‏ ۸۱ ) 


الامة اللاسلا ميك .. 





سيطرت: على هسييرةا تازیخنا ذي الاربعة عشر قرنا» ولاسیما فى فترات 
الانحلال» قاعدة غريبة هی : أن پوسد الامر إلى غير أهله!! 

و قد زاد الطین بلة فى العصر الحدیت آن تلقفت الشعوب الحاحلة» وم 
بینها الشعوب الاسلامية. فكرة ماسونية كان لها تأثیرها المدمر فى حاضر 
المسلمين : : إنها فكرة المساواة المطلقة بين الناس» شم وفاجرهم: 
عبقريهم وخاملهم» مهذبهم وسافلهم؛ وحق الجميع ‏ وهم على ما هم عليه - 
فى أن یصلوا إلى مراكز القيادة الحضارية فى كل المجالات. 

وبديهى آن الناس - في الاسلام - متساوون في أضل القطرة» وفي 
الخقوق الانسانية. العافة» وق“ .خن الوضول إلى القيادة الحضاوية عسها 
تتوافر شروطها. . ومتساوون آمام شريعة الله. 

اقا آن تقلت آمور الامة بخیت. بغار غلماوها ومفک‌وهاه ویعتزلون 
الحياة حرصاً على کرامتهم ومکانتهم الضائعة. وفی المقابل یتصدر الجهلت 
تحت أية لافتة» فتلك كارثة کبری توشك أن تصیب حضارتنا بالعقم الشدید. 

وفي کشر عن أخوار حضارتنا سیطر کثیر من الجهلة والمنافقین : (و کانو | 
فى كل ما پاتون ممثلين لا نفسهم فقط » ولا يمثلون الإسلام ولا سمايج: 


از AY‏ ۱ تابات ان بوابة الستتقیل 


سس 


الشرعية ولا قانونه الحربی ولا نظامه المدنی؛ ولا تعالیمه الأخلاقية الا في 
النادر . 


وكما دذكرنا فقد تلد هو لا ء الاامر وفي معظم دورات تاریخنا» والیهم 


وقد حجبوا بسلطتهم وجهلهم كل الکفایات ومنعوا كل مستشار أمين 


المجتمع!! 


وأصبح الأمر كما قال الرسول ية : «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جاتر . . لآن كلمة الحق عند هولاء كانت تساوی عباة قائلها. 
وبالجالئى: اگم شنت الصفوة وساد الغو غاء ووصع شق الا مه فى ید 

وكان من جراء هذا الخلل أن زالت رقابة الدين والاخلاق» واختفت 
الحسبهة و فقدت حر که الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر سلطانها 
وتنفست الجاهلية ورفعت رآسها وأخلد الناس إلى الترف والنعيم» وإلى 
آلملاهی والملاعب» وافسيوا فى البلذات والشهرات: ۰۳۷ 





۳ 
إن رفض مبدأ (المساواة المطلقة) الذی تتستر وراءه المذاهب الفوضوية 
وأتباعها من الجهلة والغوغاء. .وفي الجانب الآخر رفض مبدأ تمتع (أقلية 
مسيطرة) لا تملك القدرة النفسية ولا الخلقية ولا الفكرية علی القبادة. . 
هذان الرفضان ضروريان للقيام بنهضة إسلامية معاصرة. 


(۱) الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؟ ص .١5١‏ طبع الاتحاد الاسلامي العالمي. 


على البوابة.. وقفة سريعة.. (AY J‏ 


إن العالم المتحضر يقوده خلاصة صفوته المثقفة» وان هذه الصفوة 
لتشکل مؤسسات تستغل كل معطيات العقل الحدیث: وتتمتع - كقيادة 
حضارية - بکل الامکانات الاجتماعية التي تمکنها من آداء دورها. 

وقد فطنت (الیابان) بعد أن دمّرت في الحرب العالمية الثانية إلى أهمية 
هذا الأساس في بناء الأمم» فأعطت للمدرسين مرتبات وكلاء الوزارة. 
وصلاحيات وكلاء النيابة» ووفرت لهم كل إمكانيات البناء» أما طبقة 
(العلماء) أو (التكنوقراطيين) فهي تتمتع في العالم المتقدم كله بما كانت 
تتمتع به أى صفوة ممتازة فى الحضارات السابقة. 

ولذا. . فليس عجباً أن عادت اليابان خلال أقل من ربع قرن لتشارك في 
قياذة العالم. . بعد أن كانت قد ذمرت تدميراً شبه كامل بأسلحة أمريكة 
الذرية. 

إن الطبقات التي تقود الفكر والأخلاق يجب أن (تستشار) على الأقل. 
بطريقة مدروسة ودائمة وبشكل فانوني - في خطوات الطريق الحضاري 
للأمة المسلمة - على أن تكون هذه الطبقات موئوقا بها في انتمائها لعقيدة 
الأمة وتراثهاء وعلی أن تكون من أهل الكفاية والدين لا من أهل الثقة 
انا 

وان أمر آلأمة جب أن یعون شورق جا » مناسة واجعماعا ,واقتضادا 
وفکرا.. ومين باب أولى یجب آن یکون, شوری بين آهل الحل والعقد 
فیها. ویجب أن توضع القواعد والنظم لكي لا یصل إلى الامارة والحکم 
والقيادة الا خيار الأمة وصفوتهاء لا أن يترك الامر فوضی دون ضوابط 
وقو اعد . 

ومن خلال الخطین المتکاملین - لا الفتوازیین - ای خط القيادة 
الحضارية المتمثلة في الصفوة المختارة. . وخط الرعية المسوولة أيضاً قدر 


ل ۸6 ) کتابات علی بوابة المستقبل 


حجمها: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» من خلال هذين الخطين 
المتكاملين تتحرك الأمة كلها فى سلم الحضارة بانسجام وتازر. 

«ولا ريب أن أعباء ومسؤوليات التوجيه والابتكار والنظر إلى المستقبل 
والتطلع إلى الأعلى» تلقي بثقلها على كواهل النخبة والصفوة» وبقدر ما 
يكون شعور الطليعة بضخامة الأعباء مرهقاء وبقدر ما تواجهه النخبة 
بتصورات سليمة وبعقليات منفتحف. بقدر ما تتمكن هذه النخبة من تجاوز 
المشکلات الحضاریة» ومن دفع الامة في مجالات الرقي والتصعيد. 

وتظل الامة والجماعة بخیر طالما أن هذه الطليعة منفتحة الافق» مدركة 
لحركة التطوره عارفة عة عضوفاء ويأساليب الحياة المستخده» .وعتدها 
تبدأ هذه النخبة بالانغلاق على نفسهاء أو عندما تصاب هذه الفئة أو تفسدء 
أو يقع الشقاق بين أفرادهاء فإنها تكون قد استنفدت أغراضها فتعجز عن 
القيادة الر شد 

فالنخبة في ظل القاعدة البشرية التي تتجاوب معهاء تستطيع أن تترجم 
تطلعات الأمة إلى واقع ملموس» كما أن القاعدة الواعية تستطيع أن 
تحاسب النخبة الراشدة» وتعصمها من آمراض الزعامة واتحراقاتها: 
وبالتالی» تتبادل النخبة والقاعدة التأثیر والتأثر. . وتمضی السفينة متخطية 
العواصف والتقلبات بفضل تماسکها التام» ووعیها الحضاري الکامل. 


نما 
والحق أن أمعنا الاسلامية - ضفوة وقاعدة»: قیادات وشعوبا اق حاجة 
إلى اعادة احترامها وتقدیرها الکامل لاساسین کبیرین : 


(۱) محمد علي (الحضارة الاسلامية بين التحدي والتعطیل) اللقاء الرابع ۱۳۹۹ه؛ للندوة 
العالمية بالرياض . 





خن النواية:: وقفة سريعة:: ( ۸۵ ) 





اولا: الاسان. اناد الاقت. 

والانسان فى حقیقته کائن متصل اتصالا وثيقا بالحقيقة الزمنیة .وهو 
لا يستطيع أن ينفك عنها . . فضیاع الوقت انما هو بالتالی ضياع للانسان.. 
كما أن ضياع الانسان. . واهماله يعني كذلك ‏ الضیاع للأساس الثابت 

وهذان الاساسان ینتظمان فى کل عناصر الآمة؛ ولا غنی عنهما أي 
عن احترام الحقيقة الإنسانية» واحترام عنصر الزمان» بحال من الاحوال. 

آما الصفوة المختارة. التی تمثل عناصرها القيادة الحضارية للامة أو 
الطليعة المؤمنة الراشدة. . آما هذه النخبة» فلابد من أن یتحقق فیها شرطان 
أساسيان» لا یتفصل أحدهما عن الاخر. 

وان انفصال هذین الشرطین» هو آکبر آسباب البلاء التی حاقت بمسيرة 
الاهة الاسلامية. . وادت إلى كير .من. التقلبات: والهزات. 

إن هدین الشرطین اللذين یمثل التحامهما وامتزاجهما (معادلة صعبة) هما : 

۱ القَوة. ۲. الامانة. 

وان القوة وحدها لا تكفي» بل هي سبیل لتدمیر القوي لنفسه ولامته. 

وان الامانة وحدها لا تکفی» بل هی سبیل استبداد الحجاب والوزراء 
والمنافقین» وتاریخنا ملیء بالشواهد على استبداد الطبقات الأدنى فى القيادة 
حين نلمس «الامانة والضعف» فى الطبقات الاعلی !۱ 

يقول الإمام اس بن عبد الحليم بن تیمیه فى كتابه العظيم : ااالسياسشة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» محللاً هذه المعادلة ومبيناً رأيه فيهاء 
امسات رائع. . يقول : 


از 8 ۱ کتابات علی بوابة المستقبل 


«الفصل الثالث 
(قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس) : 


اجتماع القوة والامانة في الناس قليل» ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة» فالواجب 
في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة 
والآخر أعظم قوة قدم آنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما ضررا فيهاء فيقدم 
في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وان كان فيه فجور» على الرجل 
الضعيف العاجز وان كان أمينا (!!)+ كما ستل الإمام أحمد.عن الرجلين 
یکونان آمیرین : فى الغزو» واحدهما قوى وفاجرء والآخر صالح ضعيف » 
مع أيهما يغزى؟ فقال : آما الفاجر القوی» فقوته للمسلمین» وفجوره علی 
نفسه» وأما الصالح الضعيف» فصلاحه لنقسه» وضعفه على المسلمين» 
فيغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي 3985: (إن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر»» وروی : «بأقوام لا خلاق لهم»؛ فإذا لم يكن فاجراء كان 
آولی بامارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدین» إذا لم يسد مسده. 


ولهذا كان النبى ی ) يستعمل خالد ر بن الوليد. على العترنید: .هنل اشام 
وقال: «إن خخالّد| سیف سله الله على المشركين»: مع آنه الحا كان قد 
يعمل ما ينكره التب د حتی إنه - مرة - رفع بده الی السماء وقال: 
(اللهم ا أيرأ إليك مما فعل خالد». لما ارك إلى جديمة فقتلهم › و أخذ 
آموالهم بنوع شهه ) دتم مان مسر ذلك وآنکره عليه بعض من معه من 
الصحابة» حتى وداهم النبى عط تج وصمن آموالهم؛ ومع هدا فما زال یمد مه 
فى باب الحرت ؛ لا نه كان اصلح من عیر ه ) وفعل ما فعل بنوع تأويل . 

وکان آبو ذر رضي الله عنه» أصلح منه في الامانة والصدق؛ ومع هذا 
قال له النبى 9 فيا أيا ذو تى أواك ضعیفا» وائی أحب الك ما أب 


١‏ سس 


على البوابة.. وقفة سريعة:: J)‏ ۸۷ ) 





لنفسي : ۷" امرك على اثنین» ولا بو لب مال ینیم ! رواه مسلم. . ينهئ آبا در 
عن الإمارة والولاية؛ أنه راه تا : مح آذه فد روې : ((ما أظلت الخض ۱ء 
ولا أقلت الغبراء» أصدق لهجة من أبى در). 


وأمّر النبی ية مرة عمرو بن العاص» في غزوة (ذات السلاسل) 
استعطافاً لأقاربه الذین بعثه إليهم. على من هم أفضل منهء وأمّر أسامة بن 
زید» لأجل ثأر أبيه» ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد يكون 
مع الأمير من هو أفضل منهء في العلم والإيمان!!». 

إن هذا النص حري أن يكتب بأظهر مداد» وحري أن يوضع في برامجنا 
لإعداد القادة المفكرين أو العسكريين أو الوزراء السياسيين أو الإداريين!! 

ولو آن رجلاً غير اين تيمية قال هذا الکلام لما قبله کثیرون. آما 
وصاحبه اين تيمية - الرجل الذي آثبت لنفسه مکانة رفيعة في ترائنا 
وحضارتنا - فان أحداً من الناس لا یستطیم أن يطعن فیه!! 

إن فقیهنا المجدد. . صاحب آکبر موسوعة للفتاوی في تاریخنا - فیما نعلم 
- يفتي المسلمین - فى صدق الرائد الذي لا یکذب أهله ‏ بأن التقوی وحدها 
لا تكفي . . ولیست هي الموهل الوحید للقیادة» ولصناعة الحضارة؛ ولتسییر 
مصالح العباد» وتحقیق النفع لهم. . بل انه ليفتيهم اعتماداً على سلوك النبي 
محمد إمام حضارة المسلمین عليه الصلاة والسلام بأن التقوی. . ما لم 
تصحبها قوة فان ضررها قد یکون آکثر من نفعها. . بالنسبة للامة. 

- ومن منا یرتاب فى تقوی أبى ذر؟! . . ذلك العلم الفذ الذي يموت 
وحده ویبعث وحله!! 

لکن هذه التقوی قد تکون غير مصحوبة بقلب قوي؛ وعقل عملي 
ورژية شاملة متجددة للوقائع المتطورة» وبالتالی قد تکون آثارها محصورة 
في إطار صاحبها ولا تستطیع ان تمنح دفعة التغییر المناسبة. 


[ غم ) کتابات علی بوابة المستقبل 

بل إن الإمام ابن تيمية يرى أن (مصلحة الامة) هی المقياس» فقد يقدم 
الفاجر إذا كان فى تقديمه المصلحة.. والرجل يقول بصراحة يعجز عنها 
كثيرون: والواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. . ويؤيد كلامه بقول إمام 
أهل السنهة اح بن حنبل : أما الفاجر القوي فقوته للمسلمین» وفجوره 
على نفسه. وأما الصالح الضعيف» فصلاحه لنفسه وضعفه على 
المسلمين»!! 

- أجل إن القوة.. هى الشطر المكمل للامانت والذي لا تتقدم الحياة 
إلا ره في عصر یر کل الضعفاء ‏ وسحت عن الاقوياء. ويسميهم الخبراء . 

ويؤيد الرأي الذي ذهب إليه الامام ابن تيمية ما ورد في القرآن الكريم في 
معرض الحديث عن قصة موسى عليه السلام مع شعيب. . فقد كانت (قوة 
منوسی) هی المؤهل الاول الذى رشحه للعمل عند شعيب.. وقد جاءت 
بعدها الأمانة: زک حي مَنِ جر الْقَوَىّ الْأَمِين4”''. . وهذا حق. . 

- فكيف تنجح القيادة الحضارية في أي مجال إذا لم يكن لديها قوة؟!. 

- وكيف تفيد الامة وتحرس قضاياها إذا لم يكن لديها أمانة؟! . 

أجل : إنها (معادلة صعبة). . لكنها - مع ذلك - الحل الحضاري الوحيد 
لمشكلة (القيادة) فی تاريخنا!! 


® ® 


Ea : القصص‎ ۱( 





على البوابة.. وقفة سريعة.. ( ۸٩‏ ) 


5 الصمیر الاسلا مي .. ۳ 





ى وحقوق الانسان المسلم جح 


۳ 

یعطینا القرن الرابع عشر المنصرم عدة دلالات يجب أن تستقر في ضمیر 
المسلم وهو يعبر بوابة القرن الخامس عشر للهجرة. 

- ومن آبرز هذه الدلالات: أنه لا آحد في العالم فق .نله آوز يابه به 
أو يحترم |نسانیته» على الرغم من لافتات حقوق الانسان وهيئاتها 
المختلفه ! ! 

- والضمیر العالب .. ضمیر التضاری واليهود والشیوعیین قسير تيت 
إزاء الإنسان المسلم. 

فقد يُقتل أو يُؤسر عشرون جاسوسا آمریکیا أو بريطانياً أو فرنسياً. . 
فتقوم الدنيا ولا تقعد.. ويتجمع العالم كله من أجل حقوق الانسان وهيبة 
المدنية والأعراف الدولية والدساتير والقوانين المتحضرة. . وهلم چا 

لکن على التقيض سن :ذلك قد يباك شعب: ملح با کمله. . جد 
الروس» أو يبيده حاكم مأآجور أو تبيده اليهودية» أو النصرانية.. فهنا. 
ينام الضمير الأوروبي نوماً عميقاًء بل قد يدافع عن هذه التصفية الجسدية 
العامة ويلتمسن لها المیررات والاسیاب!! 


0 ۴ 
۰ 


وق تست ان اوروبه وأمريكة وروسية على استعداد لتم لانو کل شی - 
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٩۰ (‏ ) کتابات علی بوابة المستقبل 


العا : من طائرات وملاابس وتيارات فكرية مدمرة وحبوب منع النتسل 
د افهئ ليست على استتعداد لان تقببر فبادجح الحرية التى تتشدق بها :. 
بل بدلا منها تقوم بتصدير الانقلابات العسكرية الدكتاتورية فقط!! 


= ولیست علی استعنداد. لتضدير التکنولوجیا المتطورة.. بل یکفی أن 
تعطینا مشو جات التکنولوجیا: : وحسبنا آن نکون مستهلکین!! 

ت ولیست على استعداد لتعطینا القنبلة الذریة.. فى مواجههة اسرائیل 
والهند. 

وازاء هذا الضعف المعنوی والمادی الذي تريد فرضه علینا القوی 
المعادية لكى نموت مخذولین أو نعيش مقهورین. . فإنه من المحتم علینا أن 
نبحث نحن عن حقوق آنفسنا المادية والمعنوية. . ولأنه في عالم القرن 
على (حقوق الانسان والتکنولوجیا والذرة). . وکل ذلك بالطبع في إطار 
أضالتنا الاسلامیة!! 


والحقوق لا تمنح. . وانما تفرض !۱ 

والطريق إلى فرضص الحق. . هو آداء الواچت. . و آداء الواجب یستلزم 
القوة . . ويؤدى البها . . 

وان ملفات الامم المتحدة وقراراتها تثبت أن هذا القرن العشرین للمیلاد 
لم یعط أي ضعیف حقه. . كما أن هذه المنظمة آعجز من أن تفعل أي 
شىء لمن لا یفعل لنفسه!! 

والخريطة الاسلامية مشخنة بالجراح. . انها كمأدبة الایتام یقتسمها 
اللثام . . ۱۱ 


على البو ابة.. وقفة سريعة.. ۱ ۹۱ ( 


ولا أمل فى استعادة هذه الخريطة لهيبتها وحقوقها إلا بيقظة الضمير 
الا سلامی والعقل الإسلامى والروح الاسلامية. 1 
وفی الداخل. . داخل المجتمعات الاسلامية. . قبل خارجها» يجب أن 
تستقر قواعد حقوق الانسان المسلم» ویجب آن یفرض نا الانسان المسلم 
- بضميره البقظ و عقّله الواعی البضير› وارادنه الإيجابية» وواجصانه 
المؤداة. وروحه المؤمنة ‏ حقوقه علی ا من یو جهون دفه الا مور 7 
داخل المجتمعات الإسلامية وخارجها. 
وفي تصورنا أن الطريق الوحيد لتحقيق حرياتنا ضد القوى الخارجية هو 
أن تتحقق -حرياتنا وإنسانتضنا فى داخل المسجتمعات الاسلامية. . وذلك بأن 
نعود المجمعات الإسلامية و داخل فوانين الحضارة. ۱ فتحکم الرعية 
والرعاة بشريعة واحدة ثابتة لا بقوانين استثنائية ولا بأحكام عرفية ولا 
بدکتاتوریات تبتر أخقایا وأجبالا + . 
وا نها عن الاستطرادات التفصيلية نرق أن (حقوق الانسان المسلم) 
اص فى آلا ساسات ]و۱۳25 
٠.‏ الحق فى حماية الحياة وتو فیر الطعام والملیس والمسکن والدواء 
والتعليم والأمن للإنسان المسلم. 
". العدل. . فلا يقتل الإنسان بالظنةء ولا يؤخذ البریء بذنب 
الجانی» وحق أي إنسان في مقاضاة أي انسان آمام قضاء محاید. 
۳ المساواءة فى الحقوق والواجبات بين آفراد المجتمع . 
8 حق المشاوكة فى آمور بلده وأ سياسا واجتماعیاً واقتضادنا 
افیا 


(۱) خالد إسحاق: حقوق الانسان فى الشريعة الاسلامیة: المسلم المعاصر» عدد ۰۱۷ 


٩۲ J‏ ) كتابات عفن بوابة المستقيل 


ه. الحرية في الاعتقاد والتفكير والتعبير في إطار الشريعة الإسلامية. 
.٦‏ حقه فى عصيان ما يخالف دينه. . لآن دينه يأمره بهذاء ويقول له: 
روا على ار ولو ولا تاو عَلَ الإ وَالْمُدُونِ4”'. ويقول 

له: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق!. 

۷ الحق في حماية السمعة والعرض والحياة الخاصة التي تخلو من 
عنصر المجاهرة وتحديی المجتمع . 

#8 حماية الملكية الخاصة المكسية بالطرق المشروعة. 

٩‏ الحق في آخذ الاجر الملائم دون إراقة ماء الوجه. 


سس م 


3 
وعلی المستوی الخارجی. . فان الضمیر الاسلامي يجب أن يستيقظ. 
ویتحدی التأمر العالمي ضده. . ففي قارة آسية - ونترك الان الكتلة الشيوعية - 
اقلیات اسلامية محرومة من حقوقها الانسانية» في تایلاند» وبورمة. 
والفلیبین» وتایوان (فرموزا) وسیلان» ونیبال» وهونج کونج. ولاوس: 
وکمبودیه» وفیتنام. 
ومذابح المسلمین في الفلیبین» ومساعدة أوروبة» وأمريكة لسفاحها 
(مارکوس) آمر معروف» وفي إفريقية آقلیات آخری محرومة من حقوق 
المساواة والتعلیم الاسلامي والحياة الامنة واقتناء الکتب الاسلامية أو 
تکوین إطارات تدافع عن حقوقها الانسانية المهضومة. . وکل ذلك تحرسه 
آوروبة وأمريكة. . 











ومن هله الأقليات مسلمو اة وأوغندة بعل عيدى أمين ) وأنغولاء 
وكينية» وليبرية» وموزمبیق» وروديسية الشمالية (زامبية)» وروديسية» 


ومدغشقر. ولا نظن آن الا کثریات الإسلامية في اسية وإفريقية تتمتع بحقوق 


١ الشائدةة:‎ )١( 








سس 


على البوابة.. وقفة سریعة.. ( ٩۳‏ ) 


سب 
|| جسم ساد س 


الانسان» . . کلا.. والف كلا. . فان الأجهرة العالمية المعامرة تابى آن 
تترك هذا العالم الاسلامي ینطلق من عقاله. . لكي يعمل ویتقدم ویبدع 
وهي ترصد کل هاجسة تقدم حقيقي» وتقاومها بأعنف الوسائل وأکثرها 
وحشیه وهمجیه. 

و آمامك آربع دول إسلامية کبری: ثنتان في آسية» وئنتان في افريقية. . 
باکستان واندونيسية في اسیف ونيجرية ومصر في افريقية. . انظر مادا ال الیه 
آمر ها ! ! 


فأما الأولى فقد آساء الیها حکامها بعد الانفصال عن الهند حين ربطوها 
بالغرب وبمعاهدة مع أمريكة. وكان جزاؤها أن يحكمها عدد من العسكريين 
الدكتاتوريين انتهوا بها إلى أن تشطر شطرين» وأن يحرم عليها أن تمشي في 
طريق التصنیع وأن تيدة تهديدا ریا حين يذاع أنها بصدد الدخول إلى 
الحقل الذری؛ ينما عدوتها الهند تخطت هده الم حلة ولم تلق أية مشاه مه . 
وبينما تمتع اسراثیل - فضلا عن الدول افو یه - مقدة الطاقة!! 

وأمنا الخانية فقن سالط عليها الشته عبون. بقيادة سوكاوتو» وعندما اميد 
الشیوعیون آسقطوا وحل محلهم الحسسیر النصراني المدعم من أمريكة 
وأوروبة والفاتیکان» ووضع برنامج لتنصیرها - وهي أكبر دولة اسلامية - في 

وقد ورد في أحد التقارير أن التصاری یزعمون الانتهاء من تنصیر جزيرة 
جاوة التي یقطنها نحو ستين مليون مسلم خلال عشرين سنه. 

وحتی الآن فان التخطيطات ناجحة كل النجاح» وقد تم تنصير عشرة 
ملايين مسلم من فقراء إندونيسية ومرضاها وجهلائها. . تنصروا بسد عوزهم 
وعلاج آمراضهم وتعلیم آبنائهم في مدارس التبشیر» بینما آموال المسلمین 
تتخم بها بنوك أمريكة وأوروبة والیهود!! 
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وفي افريقية حاول النصاری مع آکبر دولة افريقية اسلامية أسلوب 
التمزیق وفصل بعض آقالیمها عنها. . فلما فشلت التجربة سلطوا علیها 
جيوشا من النصاری وقطعوا وشائجها بالعالم الاسلامي. . حتی توکل 
منفر ده . . 

وفي بعض البلاد الاسلامية سلطوا الشیوعية الدکتاتوریه لتقوم باهدار كل 
کرامة الانسان المسلم» وفتحوا لكل حر كريم» ولکل مفکر مستقل» ولکل 
مؤمن بالاسلام عقيدة وشریعة. . فتحوا لكل هولاء آبشع معتقلات عرفها 
تاريخ البشریة!! 
والضهيونية العالميق کل ما غرف عن ی ای من | وسائل ۳ 
الشعوب وتدميرها عقائديا وأخللاقا واقتصادياً. 

وهناك آقلیتان إسلاميتان تعتبران آکبر آقلیات العالم» وهما الاقلية 
الاسلامية في الهند وتبلغ نحو مئة وأربعين ملیونا وتمثل أكثر من ۲۰/ 

والاقلية الاسلامية الواقعة تحت النیر الشیوعی سواء فی الاتحاد 
السيوفيتق أو الضیرن . 

وتبدأ قصة مسلمي الهند سنة ۱۹۶۷ م“ ودلك بعد استش راء ظاهرة الذبح 
الجماعی للمسلمین فى الهند بمساعدة الاانکلیز . 

وبتواطؤ حزب الموتمر الذي كان یحکمه جواهر لال نهرو.. فقي هذا 
العام ۱۹۷ م وافق البرلمان البریطانی على قيام حكومتين في الهند باسم 
(الهند) و(باکستان)» ولکن أرض الهند لم تقسم بين الهندوس والمسلمين 
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على البوابة.. وقفة سريعة.. ۱ ٩‏ ) 





قسمة عادلة» بل سيطر الهندوس یدعمهم الحقد الصليبي البریطانی على كثير 
من بلاد المسلمین؛ وگانت حکومة اليد ترسل الجیش ليستولي, علی 
المقاطعات المختلف غليهاء كما حدث في كشمير التي تبلغ نسبة المسلمین 
فيها أكثر من ۰/۸۰ وكما حدث في حيدر آباد» وكذلك استأثرت بالموانی 
الهامة مثل بمباي وكلكتاء وبالمدن الكبيرة كدلهي وبمعظم الثروة الوطنية 
وأموال الدولة. 


ولم يطفئ هذا كله الحقد الوئني» بل قام الهندوسيون والسيخ بمذابح 
وحشية بين المسلمين» وقتلوا مئات الالاف في دلهی وأمرتسار وغیرهما 
وفي عربات القطارات المكتظة بالمسلمين المهاجرين من أطراف الهند إلى 
دار الهجرة (باكستان)» وكان الجيش الهندی هو الذى يشرف على هذه 
المذابح» وهو الذي يطرد المسلمين الآمنين من بيوتهم في المناطق التي 
قررت حكومة الهند أن تكون تابعة لها" . 

وقد بقى فى الهند - بعد انفضال باكستان - أكبر أقلية في العالم. .. وهذه 
الأقلية الكبيرة لا يمر شهر دون أن تدبر لها المذابح» التي يتعاون فيها 
رجال الشرطة» مع الجماعات الهندوسية المتطرفة» وينغصون على المسلمين 
كل مناسباتهم الدينية» ويذبحون منهم بالمئات في كل مرة.. دون أن يوضع 
حد لهذه المجازر المكررة والمستمرة» ودون أن يرتفع الضمير الإسلامي 
إلى مستوى المسؤولية! 

أما قصة الأقلية الإسلامية الواقعة تحت نير الشيوعية» فتبدأ في الاتحاد 
السوفييتى من سنة ۱۹۱۸ م (۱۳۳۷۱ ه) حين زحف الجيش الشيوعي بعد 
نجاح الثورة البلفشية على جمهورية أورال وشمال القوقاز (قفقاسية) وحكومة 
خوقند في تركستان. وفی سنة ۱۹۱۹ م (۱۳۳۷ ه) استولى على جمهورية 


)١(‏ محى الدين القضمانى: حاضر العالم الإسلامى؛ ص ۰۷٩‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية. 
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آلاش آوردو» وفی سنة ۱۹۲۰م (۱۳۳۸ه) احتل القرم وجمهورية أذربيجان 
وجمهوريه خيوة في باد الغر كمان: وفي سه ۲۱ م (۱۳۳۹ هر) هاجم 
جمهورية بخارى واستولى عليها بعد قتال مرير. 


وفى هذه الفترة كان عدد المسلمين في الاتحاد السوفییتی أكثر من ستين 
مليون مسلم. وقد حاول الشيوعيون أن يغيروا معالم البلاد الإسلامية 
فهجّروا المسلمين من بلادهم إلى مجاهل سيبرية وأواسط اسیت وأتوا بالاف 
الروس والسلاف فأسكنوهم أذربيجان وتركستان والقرم» وهلك من 
المسلمين عند مقاومتهم خلق كثير حين رفضوا ترك أرضهم والخضوع لهذا 
المخطط الرهيب» واستطاع الشيوعيون أخيراً أن يغيروا معالم البلاد 
الإسلامية ويشردوا أهلها. . !! 


فقد كان في القرم مثلا خمسة ملايين مسلم سنة ۵۸۱۳۲۵ /۱۹۱۷مء 
فأصبحوا عام ۸۱۳۵۹ / ٠115م‏ آربعمثة آلف» كما كان فى روسية عشرة 
ملايين في جمهورية تتارية وباشكير ولا يعلم مصيرهم إلا الله. ولا يزال 
الستار الحديدي يخفي عن العالم مضير ۳۵ مليوناً في جمهوريات كازاكستان 
وقيرغيزية وآوزبکستان وتركمانستان وتادجكستان وأذربيجان وداغستان 


وغیر ها . 


آما الصین الشعبية فلم تكن أقل اعتداء على المسلمین من روسية حين 
اغتصبت بلادهم وحاولت افناء‌هم وکان في الصین خمسون لیوا من 
الفتلعیی: واکثر مع 8۲ الق مسجد كما جاء فى إحصاء ۰۵۱۹۳ ویسکن 
هو لاء المسلمون مقاطعات واسعة آهمها سینکیانج ومنشورية وهايي وهانان 
وسان نو وغيرهاء ولم يكن مصير المسلمین في الصین افضل من مصیر 
إخوانهم في الاتحاد السوفبيتي "". 


.۱۷ ۰۱ المرجم السایق نفسه: ص‎ )١( 


سح 


كل البوایة... واقفة: سبريعة:. ( ٩۷‏ ) 


وهناك شعوب إسلامية كاملة محرومة من حقوق الإنسان» وتنسحب 
عليها المؤامرة الغالمية ضد الانسان المسلم ومن هذه الشعوب شعب 
(ألبانية) المسلم الواقع تحت نير الاحتلال الشيوعي» وشعب أفغانستان» 
الذي یحکم بجیش شیوعی مقیم وشعس: آرتي یه المسلم الذي يحكمه 
نصاری أثيوبية» وشعب آثيوبية المسلم الذي يزيد المسلمون فيه عن 70/ 
وتحكمه أقلية نصرانية زأت أخيراً أن تستتر فى ثوب الشيوعية» وشعب 
الضم‌مال. وعدن المسلمان.اللذان تتحكمهما حفئة شوعیه: وشخب :تتدانة 
المسلم (تنجانيقة وزنجبار) الذي يحكمه نصراني يتستر في الشيوعية وهو 
(جوليوس نیریری)!! 

والحق أنه من الصعب استعراض كل أجزاء الخريطة الإسلامية للتعرف 
على أوضاع مسلميها الممتهنین . . فحتى تلك الشعوب التى يبدو وضعها من 
الفاعية الشكاية القاتونية سليما.... فان اهداز عقوق المسلهيه فها اة 
بعض أبنائهاء الذين رباهم الاستعمار على غيئه» وبعٌض إليهم الاسلام أمر 
مقرر معروف» بحيث إننا لا نكون مبالغين ادا قلنا: إن عالم المسلمين على 
مشارف هذا القرن الخامس عشر يحتاج إلى (هيئة إسلامية) ترعى حقوقه 
المهضومة وکرامته المستباحة. . هیثة تنبثق من صفوة الامة ومخلصیها 
وفقهائها في القانون الدولي العام» والخاص ویکون عملها أن تدافع عن 
انسانية المسلمین الضائعة. . في عالم تحکمه عصابة من الذئاب تتشدق ليل 
نهار بالحرية وال خاء والمساواءة والحضارة.. وهي من کل هذه المعاني 


الكريطة پر اب۲۲ 


لك ® 
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لن یستطیع المسلمون الخروج من مشکلاتهم | لصغيرة والجزئبه والمبعثرة 
في أكعر آرکان فکرهم وحياتهم: لا بالاصرار علی رفض التمزق الداخلي 
وا لا هبار النفسي الذي تحدثه هذه المشكلات. ولن يتم لهم ذلك إلا 
بالاحساس بمسوولية كونية وعالمیه» ليس تجاه انفسهم ومجتمعاتهم 
فحسب؛ بل تجاه الانسانية کلها . 


چم 


وهذا ما تحدده لنا الاية الکریمه: وت جلت اة وسطا كود 
شین ا التاس ۰۳6 . 

وكما يقول المفكر الهندي المسلم (وحيد الدين خان): «فإنه لم يوجد 
عصر من العصور تفتحت فيه آفاق العمل للرسالة الاسلامية العالمية مثل 
القرن العشرین؛ بفضل النتائج الدنيوية لثورة الاسلام التوحیدیة) . 

فهناك کل آنواع التأیید للفکر الاسلامي والتصور الاسلامي للکون 
والحياة» تقدمها العلوم الإنسانية» التي تندرج تحتها علوم النفس والاجتماع 
والتاریخ والتشریم» كما أن ما اکتشف من حقائق الکون؛ قد دحض 
الأساطير التي قدمتها الادیان الأخرىء كاليهودية» والمسيحيةء وأكدت - في 
الوقت نفسه - أحقية الدين الوحيد الجدير بهذه التسمية» وهو الاسلام. 

ومما قدمه العصر من وسائل العون للدعوة الإسلامية والحضارة الإسلامية : 


(9) الق ۱۶۳ . 





غ البوابة.. وقفة سریعة:. ( ۹٩‏ ) 


٠. انز‎ 





..١‏ فصل السياسة عن الخرافات التي کانت تسمی دینأ بعد آن 
قدت الكديسة قدرتها على الازهاب والسنطرة والتساظ... پیتما 
الإسلام وحده هو الذي يقدم الدين والدنيا فى سياق معقول 
واحد. 
۲ شيوع حرية الرأي والبحث؛ وهو أمر خطر على الأديان الأخرى 
إلا الإسلام. 
۳. شيوع تدبر ظواهر الكون وتسخيرها. 
5. شیوع المنهج العلمي والفکر التاريخي» الذي قضی على 
الا سطورة والفکر الخرافي . 
ه. توفر الوسائل الاعلامية كأجهزة الاعلام السمعية والمرئية 
و الخظ هة . 
وثمة جانب آخر خطر یساعد على تحول المسلم إلى رسول حضارة 
انسانية في هذا العصر؛ بحیث ینظر إليه على أنه المنقذ من خطر الفناء 
الانسانی الشامل . 
وهذا الجانب» یتمثل في الأوضاع التي انتهت إليها الحضارة الأوروبية 
التي توشك أن تقضي على انسانية الانسان ومستقبله . 
وفی ظل هذه الحضارة: 
الا ندری إلى آين نحن سائرون. . ولکننا نسیر». 
كتا عبر الشاعر الاعریگی, (نينيه). 
أما (رينيه دوبو) فيعبر غن هذا الانهيار في كتابه إنسانية الانسان؛ 
ويصف الحضارة الأوروبية في كلمات قليلة : 


)١(‏ انظر بتصرف رسالة (إمكانات جديدة للدعوة) نشر القاهرة. 


© 


([ ۱۰۰ ] کتابات على بوایة آلستقین 


«کل حياة شخصية ناجحة وکل مدينة ناجحة دعمتها أجهزة منظمة من 
العلاقات التي تصل الانسان بالمجتمم وبالطبيعة» وهنه العلاقات الا ساسية 
تضطرب بسرعة وعمق الان بسبب الحياة العصرية» التي نحیاها؛ والخطورة 
ليست مقصورة فقط على اغتصابنا للطبيعة» یل في تهدیدنا لمستفیل البشرية 
نفسها» . 

وعن (دوبو) ننقل كلمة رئيس بلدية (کلیفلند) متهکماً : «إذا لم نکن واعین 
فسیذکرنا التاریخ على آننا الجیل الذي رفع إنسانا إلى القمرء بینما هو غائص 
إلى رکبتیه في الاوحال والقاذورات». 

ولن نستطیع تتبع ما قاله کل المشخصین لحضارة آوروبة من آبنائها: 
وذلك کألکسیس کاریل في کتابه الانسان ذلك المجهول. أو آرنولد توينبي : 
«حيث یکتسح رجل الشرق المجتمع الالي ویستعمل النور الكهربائي 
لإضاءة الشوارع والبيوت» لکنه لن يبلغ به مرتبة الرقیق» ولن يرفع له معابد 
وصوامع؛ كما هو الحال في بربرية المجتمع الالي الخربي. . إنه لن يضيء 
- بنور النیون - خطوط القلب والفکر. . 

ان رجل الشرق سیجعل نفسه سيدا للآلات والمجتمع الالي». 

ان الفکر الانسانی المتحرر؛ المستوعب لازمة الحضارة المادية» ال 
تکاد تخنق انسانية الانسان وتدمر الجنس البشری: . 

هذا الفکر الانسانی سیجد في الصياغة الاسلامية للحضارة المحضن 
والملاذ والملجاً. 

لکن المهم أن يدرك المسلمون دورهم» ویخططوا له» ویستغلوا 
الامکانات المتاحة للدعوة فى هذا العصر . . ویتقدموا بقلب واثق مؤمن. 
وعقل فوی دنفتح إلى الساحة التي تنادیهم : 

ووَيَوْصيِذٍ یفرح منود © يتضر آله یسم من ياء وهو لمرد 


على البوابة.. وف سريعة.. ( ۱۰۱ ) 
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نقرأ كثيراً أن الاسلام (بناء كامل متوازن)» وأنه (نظام شامل للحياة) 
و(دين ودولة). . 

وهل الاقوال لشیوعها قد دات تققد معتاها الخق» وفعالنتها الواجية 
فى الفکر الانسانی. . وقد آصبحت - فى رأي الکثیرین - وکانها کلمات 
إنشائية فارغة المحتوی.. 

ونحب أن نوضح أن هذه المصطلحات التي شاعت في الفکر الاسلامي 
الحدیث تعني - في تصورنا - معنی واحدا لا يفهمه کثیر من الذین یلوکونها . 

إن هذا المعنی هو (الحقيقة الاسلامیة) التي نتقدم بها إلى إنسانية القرن 
الشامين غثير:::. 

وهذه الحقيقة الاسلامية ليست هذا الاسلام الموجود فى مخیلة كل مناء 
وليست الإسلام المذهبي الذي يركز فيه على مذهبية سنية أو شيعية أو 
صوفية . 

ليست إسلاماً رجعياً أو تقدمیا أو ثورياً. 

الست اسلاها الإسازيا؟ أى لآ يهنا . 


کار . 


۱۰۲ كتابات على بوابة المستقبل 


إنما الحقيقة الاسلامية بناء له طوابقه وله آساسه ویخضم لنظام دقیق 
من (النسب) المتوازنة والمنسجمة والمتکاملة. . فللعقيدة دورها الاساسي 
وللنظم الا جتماعية والا قتصادية والتربویه والسياسية حجمها ودورها. . 
ولا خلاقیات حخجمها ودورها. . 


وهکذا تتسلسل الحقائق والقیم في الاسلام خاضعة لاعتبارین : 

هد مكانة وأولوية لا تنعداها . 

1 حجم لا تتجاوزه. 

و هدا البناء الهندسی الدقیق نقهمه من قول الرسول : ( لایمان بصع 
وستون شعبية) . . ولیس مهن عدق اححل أن يعطي شعبة من هله الشعب (مكانة) 
ليمت :لهاك ان (حتهماا لا تمع . كما أنه لسی.هن حق أحد ان يركز 
علی شعبة: من الشعب: بحیت, تكون طلالها کش من غیرها» فتبدو کثیر من 
الشعب المجاورة لها باهتة. . آو عاجزة عن آداء دورها. 

ان هذا الاسلام - بهذا النظام النسبی - هو الاسلام الذي یسقط - علمیاً - 
کل التبارات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية الو افدة عليناء والتی نسعی 
إلى تغيير صیاغه حياتنا. . كما أن هذا النظام هو - وحده - الحقيقة الاسلامية 
التي نستطیم أن نتقدم بها إلى انسانية القرن الخامس عشر للهجرة!! 

و عندما ننجح في الاحتفاظ لاد سللام بنظامه و حشفته ) ونحسن التعبير عن 
هذه الحقيقة» ونترجمها إلى واقع معاش» فان الناس - في کل العالم 
المتخط المزتناك:-.سيدخلون فى دين الله افواجا : : 

لماذا؟ 

لأنهم سیجدون في الاسلام الاشباع لكل احتیاجاتهم الروحية والعقلية 
والتفسه و التکسل 4 . . و سجدون العدل الذي یمن علی کل الجزيئات› 





على النوانق.. وققة سريفة.. ( ۱۰۳ ] 


ویحفظ لكل منها حجمها ودورها. . وسبجدون أنهم لا يستطيعون أن 
یلتمسوا فى الاسلام شيئاً فلا یجدونه» أو آنهم مضطرون لاخذ بعضه وترك 
بعضه كما فعلوا مع غيره من الادیان والمذاهب. 


كلا. . ففی عقيدة الاسلام الالوهية ستتحقق الحاکمية لله وحده. 
وستسو د شر یعته ۰ وسفزول - بالتالی - انر الحاکسات البشریه وینتهی 
الطغیان من علی الارض. . 

وسیچجد الناس آن, هنال میزانا ثابتا عادلا تعرض عليه کل الاراء وگل 
الاشیاء فیثبت منها ما یثبت» وينفي ما ينفي. . 


وستحل العبادات الاسلامية - عندما یطبقها الناس على حقیقتها في إطار 
من الوعي بدورها والشعور بمکانتها الحقة -.. ستحل هذه العبادات سائر 
الأحققاد الاجتماعية» وستوجد المساواة والرحمة والصدق مع النفس ومع 
الاخرين.. وستجعل من خشية الله ومراقبته حقيقة وافعة.. وستقوم 
الأخلاق الإسلامية بعملية الترميم الشامل لكل الفجوات التي ربما تظهر في 
بعض مراحل التطبیق من جراء سيطرة الطبيعة البشرية الضعيفة. . 


وکذلك تقوم الأخلاق بعلاج الحالات التي توجب الالتزام بروح 
الشريعة . . انهاا مرحلة (الاحسان) و(الایثار)... 

وفی کل ذلك لو قدمنا الحقيقة الاسلامية - كما آرادها الله - ستجد 
الانسانية حقیقتها الضائعة ومنهجها القویم: لهو أت ارس رم له 
دن الح لظهره على ال کر وگن باه میا . 


صدی الله العظيم . 


NA امد‎ (09 
06 








( ۱۰6 ] كتابات على بوابة المستقیل 


فهرس الموجوعات 


التجربة الفریدة... وخمائر المستقبل.. G8‏ 


أربعة عشر قزنا و ۱۱ 
قدرة فذة على مجابهة التحديات 3 3 A‏ 1 8ه جه لوقه وااو اج عاج عع ۱۳۲5 


خبرة الماضي و ۵ ۵ 8933338882 ما ع 5 ۳ ۷8 
مما تيح التغیب هو 4 و و و 4 6 5 و و ق ق رق هة 2 e‏ ۵ 3۹ 


نب ی 


دين الحر که والمستقبل و ا ۳ 


هندسة جمالية للثقافة الل ا 


بين التراث والمعاصرة يام ف 34 ها ê ê‏ ها زد E zani‏ 
ن 
الكلمة. . سلاح التغيير و 6 A oases Ea: a‏ 
على البو ابه.. وففه سریعة! ۵2رد 9 HB ê‏ هم و از از ۶ وج 28 
9 دارم 


المهمة غير ال اة لس تو 7 E‏ 
خطأ في المنهج (تشخيص الأعراض. . لا الأمراض) E Goss‏ 


سیاسه عقيدة ودعوة ERE‏ اج او از ازع نا ON‏ 
عقيدة ودعوة ال ال ل ا ا ا ل یج n‏ 


أزمة العقل المسلم للع ع ب 000 ۱3 


الامة الاسلامية. . والقادة الحضاریون ی "2 
الضمير الاسلامی. . وحقوق الإنسان المسلم مسد د دع عه قلق 
الدور العالمي آذآ[ ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 00 E‏ 
(وأخيراً): عالم الاسلام المرتقب ی 








تصوير 
أحمد ياسين 
تويثر 
@Ahmedyassin9O‏ 
و الا 


